
 الجزائــر - كشـــفت الجريدة الرســـمية 
الجزائريـــة عن إنهـــاء مهام خمســـة من 
معاونـــي الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون ومبعوثيه الدبلوماسيين، بعد مرور 
نحـــو عام ونصف العـــام على تنصيبهم، 
الأمـــر الذي يثير التســـاؤل عمـــا إذا كان 
الأمر ينطـــوي على إعـــادة ترتيب البيت 
الدبلوماســـي أم هـــو مؤشـــر علـــى عدم 
جدوى الخطوة من أصلهـــا، خاصة وأن 
المهـــام التي أوكلت إليهـــم ظلت غامضة، 
فيما لـــم تتحرك الملفـــات التي اضطلعوا 

بها قيد أنملة.
وكشـــف العدد الجديد مـــن الجريدة 
الرسمية للدولة عن مرسوم رئاسي أنهيت 
بموجبـــه مهام عـــدد من الدبلوماســـيين 
والمبعوثين الخاصين إلى عدد من المناطق 
والملفـــات، لتكـــون بذلك خطـــوة مفاجئة 
باعتبار أن قرار التعيين الصادر في شهر 
ســـبتمبر 2021 أثار آنذاك تساؤلات حول 

أداء الآلة الدبلوماسية الجزائرية.
ويتعلق الأمر بكل من المكلف بقضايا 
الأمـــن الدولي أحمد بن يمينـــة، والمكلف 
بالدبلوماســـية الاقتصاديـــة عبدالكـــريم 
القضيـــة  بملـــف  والمكلـــف  حرشـــاوي، 
الفلســـطينية والشـــرق الأوســـط وليبيا 
بالشـــراكات  والمكلفة  عـــوام،  نورالديـــن 
الكبـــرى ليلى زروقـــي، والمكلفة بالجالية 

الجزائرية في الخارج طاوس حدادي.
وكان المكلف بشـــؤون المغرب العربي 
والصحراء المغربية عمار بلاني قد تحول 
تدريجيـــا من منصبه إلـــى منصب الأمين 
العـــام لـــوزارة الخارجية، مع تســـجيله 
حضورا دبلوماسيا لافتا أكثر منه إداريا 
خلال الأشـــهر الأخيرة، الأمر الذي رشحه 
لأن يكون خليفة وزير الخارجية الســـابق 

رمطان لعمامرة.

عمـــار  الدبلوماســـي  وباســـتثناء 
بلاني، الحاضر بتصريحاته ونشـــاطاته 
المبعوثـــين  بقيـــة  فـــإن  الدبلوماســـية، 
والمكلفـــين بالمهام الأخرى لـــم يظهر لهم 
دور بارز فـــي تحريك الملفات التي أوكلت 

إليهم.
وبنيـــت فكرة المبعوثـــين على تصور 
واهم من السلطات الجزائرية التي أرادت 

تقليد ما تقوم به دول ذات وزن دولي مثل 
الولايـــات المتحـــدة من إرســـال مبعوثين 
إلـــى مناطق معيّنـــة لإيضاح السياســـة 
وتقـــديم  الشـــركاء  وطمأنـــة  الأميركيـــة 
الدعم لهم لتجاوز مشـــاكلهم الداخلية أو 

الإقليمية.
وبمـــا أن الجزائر لا تمتلك هذا الوزن 
الخارجي، بما فـــي ذلك ما تعلق بالملفات 
المحيطة بهـــا، فقد فشـــل مبعوثوها كما 
فشـــلت دبلوماســـيتها ككل فـــي تحقيق 
مكاسب ولو طفيفة قياسا بنجاحات دول 
منافســـة مثل المغرب، الـــذي نجح في أن 
يكســـب دعما دوليا واسعا للمقاربة التي 
انتهجها من أجل تســـوية أزمة الصحراء 

دون شعارات.
الجزائري  للشـــأن  متابعـــون  ويقول 
إن المبعوثـــين الخاصـــين بالرئيس تبون 
وجـــدوا أن دورهـــم صوري مـــن البداية 
تحتكرهـــا  الخارجيـــة  القـــرارات  لأن 
مؤسســـة رئاســـة الجمهوريـــة ولا تترك 
للدبلوماســـيين فرصـــة للتأثيـــر أو بناء 
تفاهمات على المدى الطويل، مشيرين إلى 
أن الدبلوماســـية الجزائرية تدفع فاتورة 
المواقف المتشنجة للنظام، من ذلك التوتر 
مع إســـبانيا ورهن العلاقات الاقتصادية 

والتجارية لمشاكل سياسية حينية.
فـــي  الرســـمية  الجريـــدة  تقـــدم  ولا 
العادة الأســـباب الكامنـــة وراء القرارات 
والمراســـيم الرئاســـية والحكومية، الأمر 

الـــذي يبقي الغموض حـــول الخطوة في 
ظل سياســـة التعتيـــم المنتهجة من طرف 
المؤسســـات العليـــا للدولة، رغـــم وجود 
مسؤولين وناطقين رسميين باسم رئاسة 
الجمهورية ورئاســـة الحكومة ومختلف 

الوزارات والمؤسسات الرسمية.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن تنصيبهـــم في 
تثيـــر  الخطـــوة  ظلـــت   2021 ســـبتمبر 
التســـاؤل عن جدوى الزحمة البشرية في 
مهمة هي في الأصل من صلاحيات وزير 
الخارجية وكوادر ومديريات الوزارة، ولم 
يقدموا بعد أكثر من 18 شـــهرا من العمل 
أي إضافـــة إلـــى الجبهة الدبلوماســـية، 
فـــكل الملفات ظلت ممركـــزة في يد رئيس 

الجمهورية ووزير خارجيته.
ويعيد المرسوم الرئاسي الجديد طرح 
الأداء الدبلوماســـي الجزائري خاصة في 
الســـنوات الأخيرة؛ فعـــلاوة على تعيين 
ثلاثة وزراء في ثلاث ســـنوات، برز بشكل 
واضح غياب الانســـجام بين المؤسســـات 
ذات الصلـــة، ممـــا جعل الرئيـــس تبون 
يســـتغني عـــن الدبلوماســـي المخضـــرم 
رمطـــان لعمامرة ويســـتنجد بشـــخصية 
 (2000 من أزمة العشرية الدموية (1990 – 

وهو أحمد عطاف.
ولـــم يصدر أي موقـــف أو تعليق من 
جهة رســـمية وحتى رئاســـة الجمهورية 
لم تقدم أي توضيح لتبرير القرار وشرح 
الخلفيـــات التي دفعت الرجـــل الأول في 

الدولة إلى الاســـتغناء عن هؤلاء بعد عام 
ونصف العام من تنصيبهم.

الخارجيـــة  وزيـــر  زيارتـــا  وكانـــت 
أحمد عطـــاف إلى موريتانيـــا ومالي قد 
حملتـــا صفـــة المبعوث الخـــاص لرئيس 
الجمهورية، مما يوحي بأن الدبلوماسي 
عمـــار بلاني لم يعد مكلفـــا بملف المغرب 
العربـــي، وأن مهامه في الظـــرف الراهن 
تنحصر فـــي الأمانة العامـــة للوزارة مع 

التمديد له في بعض الصلاحيات.
ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانـــت خطـــوة 
الرئيس تبون تعكـــس عدم جدوى القرار 
برمتـــه، أم هي مراجعة متجـــددة لآليات 
العمل الدبلوماســـي، أم أنها مؤشر على 
أن الوزير الجديد قد تمســـك بالتسلســـل 
الهرمي وعدم تشتيت المهام والصلاحيات 
بين كوادر وهيئات تختلف وصايتها بين 

وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية.
الرئيـــس  أجـــرى  أســـابيع  وقبـــل 
تبون حركة واســـعة في ســـلك السفراء 
ســـفيرا   20 نحـــو  مســـت  والقناصـــل، 
وقنصلا، من أجل تحريك وتفعيل الجبهة 
التي  التطورات  ومواكبة  الدبلوماســـية 
يعرفها العالم والمحيط الإقليمي المتوتر، 
غيـــر أن العمليـــة كانـــت أحـــد أســـباب 
القطيعة بينه وبين رئيس الدبلوماســـية 
الســـابق رمطان لعمامرة، بسبب إهمال 
لائحـــة الأســـماء التي رشـــحها لشـــغل 

المناصب الجديدة.

 تونس - وجه وزير الخارجية التونسي 
نبيل عمّــــار دعوة إلى الاتحــــاد الأوروبي 
لـ“التضامــــن“ مع بلاده مــــن أجل مكافحة 
الهجرة غير القانونية، في رسالة واضحة 
إلــــى الأوروبيــــين مفادهــــا أن ترددهم في 
دعم تونس ومســــاعدتها ماليا قد يجعلها 
عاجــــزة عن مواجهة قوافــــل المهاجرين ما 
يضع أوروبا في مواجهة مباشرة مع أزمة 

إنسانية كبيرة.
ولــــم ينتــــه اجتمــــاع وزراء خارجيــــة 
الاتحــــاد الأوروبي، الذي عقد منذ أيام في 
بروكسل، إلى موقف واضح بشأن أشكال 
الدعــــم الــــذي ســــيقدم لتونس اســــتجابة 
لدعوات إيطاليا بصفة خاصة، التي تحذر 
مــــن أن تــــرك تونس وحدها فــــي مواجهة 
أزمتهــــا المالية الحادة ســــيجعلها عاجزة 
عن لعب دورهــــا في التصدي للهجرة غير 

النظامية.
وتســــجل تونس التي تبعد أجزاء من 
سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة 
لامبيــــدوزا الإيطالية، بانتظــــام محاولات 
لمهاجريــــن، ومعظمهــــم مــــن دول أفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء للمغادرة بشــــكل غير 

قانوني في اتجاه السواحل الإيطالية.
وكان الحــــرس الوطني التونســــي قد 
أعلن في وقت ســــابق أنه أنقذ أو اعترض 
”14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 

يتحــــدرون من أفريقيا جنــــوب الصحراء، 
والباقون تونســــيون“، وذلك خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ويناهز هذا العدد خمســــة أضعاف ما 
تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 

.2022
وأكــــد الوزير التونســــي على ”طبيعة 
العلاقات الإستراتيجية الّتي تربط تونس 
بالاتحــــاد الأوروبــــي"، منوهــــا "بأهميــــة 
الدعم الأوروبــــي لبلادنا للمضي قدما في 
إصلاحاتهــــا الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
وإرســــاء منوال للتنمية الشاملة والعادلة 
في إطار شــــراكة تقوم على مبدأ الاحترام 

المتبادل والتضامن". 
وشــــدد على الموقف التونسي الداعي 
إلــــى ”اعتمــــاد مقاربــــة شــــاملة ومتعددة 
الأبعــــاد في التعاطــــي مع هــــذه الظاهرة 
تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية“.
وفيما تطالــــب إيطاليا بتقــــديم الدعم 
لتونس حتى قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع 
صندوق النقــــد الدولي، يميل موقف الدول 
المؤثــــرة في الاتحاد الأوروبــــي إلى موقف 
الولايات المتحدة الــــذي يريد من الحكومة 
التونســــية أن تســــارع بتوقيــــع الاتفــــاق 
للحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وقــــال الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي بيان 
إن محادثــــات المفوضــــة الأوروبيــــة إيلفا 
يوهانســــون مع المســــؤولين التونســــيين 

ســــتتركز ”بشــــكل أساســــي على المكافحة 
المشــــتركة لتهريــــب المهاجريــــن مــــن أجل 
المساهمة في منع الهجرة غير القانونية“.

وتعني هذه الصياغة أن الاتحاد ينظر 
إلــــى الهجرة كموضوع أمني مســــتقل عن 
الدعم المالي الذي تحتاجه تونس بشــــكل 
عاجــــل لتقويــــة حكومتهــــا والاســــتجابة 
لمطالــــب داخلية عاجلة ما يمكنها من لعب 
الدور المنوط بعهدتها في مواجهة موجات 

الهجرة غير القانونية.
ونهايــــة مارس الماضي، أكد مســــؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء 
تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في 

تونس ويخشى انهيارها.
وقال بوريــــل ”إذا انهارت تونس، فإن 
ذلــــك يهدد بتدفــــق مهاجرين نحو الاتحاد 
الأوروبي والتســــبب في عدم استقرار في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا. 

نريد تجنب هذا الوضع“.

وتحــــدث وزيــــر الخارجيــــة الإيطالي 
أنطونيو تاياني الأربعاء عن ”الحاجة إلى 
وجود سياســــي ومالــــي للولايات المتحدة 
وأوروبا“ في تونس التي تعاني من وضع 

اقتصادي صعب.
وقــــال تاياني في تصريحــــات إذاعية 
”إنه الخطأ الذي يجــــب ألا يرتكبه الغرب، 
وقد قلته أيضًا لوزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن: دعونا لا نترك تونس بين 
أياد روســــية أو صينية“، في إشــــارة إلى 
تعثر المفاوضات بين الســــلطات التونسية 

وصندوق النقد الدولي.
وأعاد تاياني التأكيد على أن ”إيطاليا 
من أجل تحرير  تفعل كل ما في وســــعها“ 
تمويل لتونس من صنــــدوق النقد الدولي 

لـ“تجنب أزمة مالية“.
وفي الوقت الــــذي يعتمد فيه الاتحاد 
الأوروبي أســــلوبا باردا في إدارة الأزمة، 
تواجــــه تونــــس موجة غير مســــبوقة من 
المهاجريــــن ناتجــــة عن تطــــورات جنوب 
الصحــــراء، مــــا زاد من الأعباء المســــلطة 

عليها.
وقال متحدث باســــم الحرس الوطني 
التونســــي الجمعــــة إن عــــدد الجثث التي 
جرى انتشالها من البحر لمهاجرين غرقى 
بلغ خلال الأيام العشرة الماضية 210 جثث.
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ص١٣ص٧ ص٦

 واغادوغو - تستفيد التيارات المتشددة 
فـــي تمددهـــا فـــي الســـاحل والصحـــراء 
مـــن الفراغ الـــذي تركه الاهتمـــام الغربي 
بأوكرانيـــا وضـــخ الكثيـــر من الأســـلحة 
فـــي هذه الحرب، وهو مـــا جعل دول غرب 
أفريقيـــا فـــي مواجهـــة غيـــر متكافئة مع 
جماعات متدربة ومجهزة بأسلحة متطورة 

وذات خبرات ميدانية مثل داعش.
ولا يـــكاد يمـــر أســـبوع دون أن ينفذ 
الجهاديون هجومـــا دمويا في إحدى دول 
المنطقـــة، وآخرها هجوم في قرية شـــمال 
بوركينا فاســـو نفّذه مسلّحون يرتدون زي 
الجيش الوطني الأســـبوع الماضي ما أدى 
إلى مقتل 136 مدنياً، وفق ما وثّقت منظمة 
محلية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة.

وقاد الانسحاب الفرنسي من المنطقة، 
خاصة من بوركينا فاســـو ومالي بســـبب 
خلافـــات سياســـية، إلـــى زيـــادة نشـــاط 

الجهاديـــين، حيـــث لـــم تفلـــح الإمكانيات 
المحـــدودة للبلديـــن فـــي وقـــف هجمـــات 
المتشـــددين، كما أن الرهان على دور قوات 
فاغنـــر الروســـية غير النظاميـــة لم يفض 
إلى نتائج إلى حد الآن في ظل اســـتهداف 
غربي لها والمساواة في الخطر بينها وبين 

الجهاديين.
وأظهـــرت الولايات المتحـــدة رغبة في 
تغطية الفراغ الذي تركته فرنسا، لكن هذه 
الرغبة ما تزال على مســـتوى التصريحات 
والحديـــث عن الخطـــط بعيـــدة المدى من 
دون الدفـــع بقوات أميركية إلى المنطقة ولا 
الاستعانة بقدرات عســـكرية واستخبارية 

متطورة تردع الجهاديين.
وكانت نائبـــة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس زارت غانا الشهر الماضي في إطار 
حملة للولايات المتحدة للتقدم في أفريقيا. 
وقد أعلنت عن تقديم مئة مليون دولار على 

مدى عشـــر ســـنوات لتعزيـــز الصمود في 
منطقة غرب أفريقيا الساحلية.

كمـــا يـــدرس المســـؤولون فـــي وزارة 
الخارجية منح تمويل إضافي بما في ذلك 

من ميزانية مكافحة الإرهاب.
لكن هذه المشـــاريع ســـتظل مؤجلة في 
ظل تركيـــز الولايات المتحدة على أوكرانيا 
وإرســـالها كميات كبيرة من الأســـلحة في 
وقـــت تقول فيه تقاريـــر مختلفة إن الغرب 
بعـــث كل خزينه إلى أوكرانيا من أســـلحة 
وعتـــاد، وإن الجيـــوش الغربية الآن لديها 
ســـلاح وعتـــاد الصدمـــة الأولى مـــن دون 
احتيـــاط يذكـــر فيمـــا لو اتخـــذت الحرب 
أبعادا أخرى، أو نشـــأت حرب مفاجئة في 
منطقة أخرى ذات حساســـية بالغة مثلما 

هو الأمر في شرق آسيا.
وذكـــرت صحيفة إســـرائيلية نقلاً عن 
مصادر عســـكرية أنّ ”الذخائر في مخازن 

الطوارئ الأميركية في إســـرائيل تتناقص 
ومن غير المعلوم متى تجُدّد“.

الذخائـــر  مـــن  ”جـــزءًا  أنّ  وأضافـــت 
المحفوظـــة في إســـرائيل على مرّ الســـنين 
نُقلـــت إلـــى أوكرانيا من أجل مســـاعدتها 
فـــي الحرب ضد الروس“، مشـــيرةً إلى أنه 
”طوال الســـنوات الماضية كان هناك تفاهم 

ضمنـــي بين الولايات المتحدة وإســـرائيل، 
وبحســـبه فإنّ وضع المخازن في إسرائيل 
يهدف إلى مســـاعدتها فـــي حال وقعت في 

حالة طوارئ“.
وفي ظـــل التركيـــز الكلـــي على حرب 
أوكرانيـــا، لم يبق من خيار للغرب ســـوى 
الاعتماد على دول شمال أفريقيا للحيلولة 
دون تمدد داعش إلى شـــواطئ المتوســـط، 
وهو أمر وارد، خاصة إذا اســـتمر الصمت 
تجاه ما يقول به من ســـيطرة ميدانية في 

غرب القارة.

وتشهد بوركينا فاسو، الدولة الواقعة 
في غرب أفريقيـــا وحيث حصل انقلابان 
عســـكريان عام 2022، تمـــرداً جهادياً منذ 
العـــام 2015 امتد إليها من مالي المجاورة 

والنيجر.
وأودت أعمـــال العنف  بحيـــاة أكثر 
من عشرة آلاف شـــخص خلال السنوات 
السبع الماضية، من مدنيين وجنود، وفق 
منظمات غير حكومية، وتســـبّبت بنزوح 

نحو مليوني شخص.
وتعرضـــت قـــرى في بوركينا فاســـو 
لاســـتهداف مـــن المهاجمين أنفســـهم، ما 
أوقـــع 11 قتيـــلاً في ثلاثـــة أماكن أخرى، 

وفق تجمع حقوقي محلي.
وأوضح رئيـــس التجمّع داودا ديالو 
أن المهاجمـــين في كارما ”جمّعوا المدنيين 
بالعشـــرات ووفق الأحيـــاء، مع الحرص 
علـــى تكليـــف مســـلحين لـــكل مجموعة 

الجميـــع“.  بـ”أقتلـــوا  إليهـــم  والإيعـــاز 
ووقعت المجزرة بعد هجوم شنّه مسلّحون 
يُشـــتبه بأنهم جهاديون منتصف الشـــهر 
الحالـــي، قتل خلاله ســـتة من الجنود و34 
مـــن المعاونـــين المدنيـــين فـــي الجيش في 

محيط قرية في المنطقة ذاتها.
وذكـــر ديالـــو أنّ ”شـــهادات الناجين 
تشـــير إلـــى أنّ المهاجمين اتهموا ســـكان 
قرية كارمـــا بإيواء عناصر من المجموعات 

الجهادية“.
بـ“المجـــزرة  بشـــدة  التجمّـــع  ونـــدّد 
الأخيـــرة“، مذكراً بسلســـلة مـــن الوفيات 
المنســـوبة إلى جنود ومتعاونين معهم في 
حربهم ضد المجموعات الجهادية المسلحة.

وطالـــب ديالو بـ“تحقيق قضائي كامل 
ونزيـــه في هـــذه الجرائـــم المروعـــة بحقّ 
المدنيين، من أجل مثول كل المسؤولين عنها 

ومن يقف خلفها أمام العدالة“.

انشغال الغرب بأوكرانيا يضع غرب أفريقيا في مواجهة مباشرة مع داعش

مم

ةة
دد
سس
يي
بب
نن
عع

ةة
رر
تت
ىى
لل
تت
ينين

سس
ءء
اا
ةة
يي
،،
بب
ةة
لل
لل

نن
لل
ا
إ
دد
عع
يي
إ

ا
بب
ا
لل
مم
أ
عع
ا

سس
لالا
لملم
جج
قق

أ
”

يي
وو
ا

تمتم
22

ا
بب
ا
إ
وو
فف
ا

إ
ا
تت
وو

لل
صص
ا
ا
ا
لل

إ
يي

تبون يستغني عن مبعوثيه الخاصين: جهاز 

دبلوماسي استعراضي لم يحقق أهدافه

تونس للأوروبيين: إذا 

تركتمونا وحدنا فاستعدوا 

لقوافل اللاجئين
 الدبلوماسية الجزائرية تدفع فاتورة المواقف الدبلوماسية المتشنجة للنظام
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لا بد أن يخسر أردوغان 

حتى لو فاز

مهرجان كان يلتفت إلى الشرق 

لتبني إنتاج الأفلام الأصيلة

تراجع متوقع في محصول القمح 

يحرك أسعار {العيش} في مصر

لا دبلوماسية خارج قرارات تبون

إيطاليا تحذر من أن ترك 

تونس وحدها في مواجهة 

أزمتها المالية سيجعلها 

عاجزة عن لعب دورها في 

التصدي للهجرة 

المبعوثون الخاصون 

بالرئيس تبون وجدوا أن 

دورهم صوري لأن القرارات 

الخارجية تحتكرها مؤسسة 

رئاسة الجمهورية

أول صحي

ص١٣

خسر أردوغان 

ى لو فاز

ممهرجان كان يلتفت إلى الش

لتبني إنتاج الأفلام الأصي
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 بيروت - تنوّعت الضغوط على اللاجئين 
الســــوريين في لبنان، بدءا مــــن التوقيفات 
وحظر التجوال في أوقــــات معينة ومرورا 
بالمداهمــــات وفــــرض قيود علــــى معاملات 
الإقامة ووصولا إلى الترحيل القسري الذي 
تحول إلــــى رعب يمنعهم مــــن الخروج من 
بيوتهم. يستجدّ هذا بينما تنظر السلطات 
إلى ملــــف اللاجئين بوصفــــه عبئاً وتعتبر 
أن وجودهم ســــاهم في تســــريع واحتداد 

الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ 2019.
قبل ســـنوات لجأ سامر وأفراد عائلته 
إلى لبنان هربـــا من الحرب في بلاده، لكن 
الأمن الذي ســـعوا إليـــه ترافق مع ظروف 

معيشـــية صعبـــة وخطـــاب عنصري ضد 
اللاجئين الســـوريين، وصولا إلى هاجس 
الترحيل. فالأسبوع الماضي انقطعت أخبار 
شقيقه بعد أن سلمه الجيش اللبناني إلى 

السلطات السورية التي أوقفته.
وشـــنّ الجيش خلال الأسابيع القليلة 
الماضية حملات مداهمة واســـعة لتوقيف 
ســـوريين لا يمتلكـــون بطاقـــات إقامة أو 
أوراقـــا ثبوتية، وأســـفر ذلك عـــن توقيف 
نحـــو 450 شـــخصا، تمّ ترحيـــل أكثـــر من 
ســـتين منهم إلى ســـوريا، وفق ما أفاد به 
مصدر في منظمة إنسانية مطلع على ملف 

اللاجئين.

وشملت المداهمات في إحدى ضواحي 
بيـــروت منـــزل شـــقيق ســـامر المتواضع، 
ورافـــق الجيـــش شـــقيق ســـامر وزوجته 
وطفليـــه إلى الحـــدود حيث سُـــلّموا إلى 
قوات الأمن السورية التي أطلقت بعد أيام 
قليلة ســـراح الزوجة والطفلـــين، وأوقفت 

الزوج، وفق رواية سامر.
ويقول ســـامر (26 عامـــاً)، الذي طلب 
استخدام اسم مستعار خوفا على سلامته، 
لوكالـــة فرانس برس ”نخشـــى أن نعيش 
المصير ذاته، يرحلوننا إلى سوريا حيث لا 
نعـــرف متى يمكن أن يتم اعتقالنا أو حتى 

إخفاؤنا“.

ويضيف الشــــاب، الذي كان وشــــقيقه 
فــــي عداد من شــــاركوا فــــي الاحتجاجات 
الشــــعبية ضــــد النظــــام الســــوري عنــــد 
اندلاعهــــا عام 2011، ”نخاف من أن يصبح 
شــــقيقي في عداد المفقودين“ في ســــجون 

النظام.
وبعــــد نشــــوب النــــزاع فــــي ســــوريا 
المجاورة لجأ عدد كبير من السوريين إلى 
لبنان. وتقدّر السلطات حالياً وجود أكثر 
مــــن مليوني لاجئ علــــى أراضيها، بينما 
عدد المســــجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز 

بقليل عتبة 800 ألف.
ومنــــذ اســــتعادة الجيــــش الســــوري 
الســــيطرة على الجزء الأكبر من مســــاحة 
البــــلاد، تمارس بعــــض الــــدول ضغوطاً 
لترحيــــل اللاجئــــين مــــن أراضيها بحجة 
تراجــــع حــــدّة المعارك. لكن ذلــــك لا يعني، 
وفق منظمات حقوقيــــة ودولية، أن عودة 
اللاجئــــين باتت آمنة فــــي ظل بنى تحتية 
صعبــــة  اقتصاديــــة  وظــــروف  متداعيــــة 
وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات تعسفية 

وتعذيبا.
ويقول سامر ”نحن أيضاً تعبنا ونريد 
حلاً. لا نريد أموالاً ولا نريد أي شــــيء من 
لبنــــان“. ويوضح ”يتهموننــــا بأننا نأخذ 
مساعدات من الأمم المتحدة بالدولار، لكن 

ذلك غير صحيح“.
المتحــــدة  الأمم  مفوضيــــة  وتؤكــــد 
الســــامية لشــــؤون اللاجئين أن المسجلين 
لديهــــا يحصلــــون علــــى مســــاعدة نقدية 
بالليــــرة اللبنانيــــة فقــــط، وأن التمويــــل 
المتوافــــر لديهــــا يغطــــي 43 فــــي المئة من 

اللاجئين المحتاجين.
وأشارت المفوضية مؤخرا إلى ازدياد 
عــــدد المداهمات في منطقتــــي جبل لبنان 
والشــــمال اللتــــين يقطن فيهمــــا لاجئون 
سوريون، من بينها 13 مداهمة على الأقل 

في شهر أبريل الجاري.

ولفتـــت المنظمة إلى تقارير تفيد بأن 
مـــن بين الموقوفـــين والمرحلـــين لاجئون 
مسجلون لديها. وأوضح المصدر المتابع 
للملف أن في بعض الحالات فُرّق أطفال 

عن عائلاتهم.

وأعـــرب عـــدد مـــن الســـوريين عـــن 
خـــوف يتملكهـــم فـــي الأيـــام الأخيـــرة 
يمنعهم حتى من الخروج إلى الشـــارع. 
ويقول أبوســـليم، الذي طلب اســـتخدام 
أجلـــس  أيـــام  ”منـــذ  مســـتعار،  اســـم 
ونحـــو عشـــرين عاملاً ســـورياً آخر في 
مســـتودع المكان الذي نعمل فيه خشـــية 

توقيفنا“.
ويخاف أبوسليم من أن يتمّ تسليمه 
للســـلطات الســـورية بعدما عانى ســـت 
ســـنوات فـــي ســـجونها حيـــث تعرّض 

لتعذيب شديد، على حدّ قوله.
ويضيـــف ”لا أريـــد أن أعيش تجربة 
الاعتقـــال مجـــددا؛ إذا دخلـــت الســـجن 

مجددا فلن أخرج منه“.
تصريف  حكومـــة  رئيـــس  وتـــرأس 
الأعمال نجيب ميقاتي الأربعاء اجتماعين 
لبحـــث ملـــف اللاجئين الســـوريين، تم 
التأكيـــد خلالهما علـــى مواصلة تدابير 
الجيش والقوى الأمنية ”بحق المخالفين 
خصوصا لجهة الداخلـــين بصورة غير 
شـــرعية وغير الحائزين علـــى الوثائق 

الرسمية والقانونية“.

واعتبـــر وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 
هكتور حجار الشـــهر الحالي أن الموضوع 
بـــات ”قضية حيـــاة وموت“، محـــذراً من 
حـــدوث ”تغييـــرات ديموغرافيـــة خطيرة 

وسنصبح لاجئين في بلدنا“.
وارتفع خلال الأسابيع الماضية مجدداً 
خطاب الكراهية تجاه الســـوريين، وطالب 
لبنانيـــون كثيرون عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي بإخراجهم من لبنان.
ويتســـاءل عمـــار (31 عامـــاً)، اللاجئ 
الســـوري في لبنان منذ 2014، ”لِمَ كل هذه 
الكراهيـــة تجاهنا؟ نحن شـــعب لجأنا إلى 

هنا هرباً من الموت، ماذا فعلنا لكم؟“.
ويعيش عمار، الوالد لطفل رضيع، في 
حيرة من أمره منذ بدء المداهمات الأخيرة.
ويقـــول ”لم أخـــرج من المنـــزل منذ أن 
ســـمعت بالترحيـــل، لكنني أخـــاف أيضاً 
أن يقتحـــم الجيـــش بيتي ويســـلّمني إلى 
السلطات الســـورية، كما أنني مضطر إلى 
العودة إلى العمل لأشتري الحليب لطفلي 

الرضيع“.
وكان عمـــار يأمل أن يتخـــرج من كلية 
إدارة الأعمـــال، لكن النزاع في بلده أجبره 
علـــى اللجوء إلـــى لبنان حيـــث يعمل في 

خدمة التوصيلات.
ويضيـــف ”لـــو كنت أعـــرف أن الأمور 
ســـتصعب بهذا الشكل، لما تزوجت ودمرت 

حياة عائلتي معي“.
الأوضـــاع  تدهـــور  اســـتمرار  ومـــع 
المعيشـــية فـــي ســـوريا، بـــات الكثيـــرون 
يعبرون إلى لبنان عبر طرق التهريب أملاً 
في ركـــوب قوارب الهجرة غيـــر القانونية 
التي أصبح لبنـــان نقطة انطلاق لها نحو 

أوروبا منذ فترة.
ويقول عمار ”قد أجد الأمل في البحر، 
لكن في سوريا لم يعد هناك أمل“. ويضيف 
”أفضّـــل الموت في البحر علـــى العودة إلى 

سوريا“.

 الخرطوم - دخلت هدنة خامسة لوقف 
إطـــلاق النـــار حيز التنفيـــذ بين الجيش 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع لمدة 
ثلاثة أيـــام، ولا أحد يضمن صمودها في 
ظل إصرار الطرفين على عدم توقف قتال 
بلغ أسبوعه الثالث اليوم السبت، ووسط 
شعور كليهما بأن النصر سيكون حليفه.

وشــــهدت الهدنــــات الأربع الســــابقة 
خروقات عديدة من الجانبين، ومناشدات 
مختلفــــة من قبل قــــوى إقليميــــة ودولية 
تنادي بضــــرورة التهدئــــة ووقف إطلاق 
النــــار تمهيدا للشــــروع فــــي مفاوضات، 
غير أن ســــير المعارك أكــــد أن كل الهدنات 
ســــتبقى على صفيح ساخن، طالما استمر 
التوازن النســــبي في الميدان، حيث يملك 
كل طــــرف أوراق قوة تمكنــــه من الضغط 

على الآخر.
يقول متابعون إن عدم الالتزام الكامل 
بأي هدنة من الهدنات الســـابقة واللاحقة 
يرجـــع إلى غـــرور القـــوة الذي يســـيطر 
علـــى كل طرف، إذ يعتقـــد كلاهما أنه قاب 
قوســـين أو أدنى من تحقيق تفوق ميداني 
على الخصـــم، خاصـــة أن الجيش فوجئ 
بأن قوات الدعم الســـريع تقاتل بشراســـة 
وتصمد أمام قذائف الطائرات وتتمركز في 

أماكن حيوية بالخرطوم.

ويضيف هـــؤلاء المتابعـــون أن غياب 
الرقابـــة الإقليمية والدوليـــة على الأرض 
يســـمح بتكرار حدوث خروقـــات للهدنات 
المعلنـــة، فلا توجد جهة تســـتطيع تحديد 
من الـــذي يقوم بالخـــرق، ومعرفة الطرف 
المعتـــدي والمعتدى عليه، لأن هذه المســـألة 
تحتاج إلى قرار مـــن مجلس الأمن الدولي 
أو الاتحاد الأفريقـــي أو الهيئة الحكومية 
(إيغـــاد)،  أفريقيـــا  شـــرق  فـــي  للتنميـــة 
والأطراف الثلاثة تخضع لحسابات دقيقة 

للقوى المهيمنة عليها.

هذا فضلا عـــن أن الرقابـــة الميدانية 
أو إرســـال قـــوات حفظ ســـلام إلى هناك 
يتطلبـــان وقفا طويلا لإطـــلاق النار، لأن 
اللجـــوء إلـــى مـــدد قصيرة (ســـاعات أو 
أيام) غالبا ما يخضع لأســـباب إنسانية، 
وهو ما حدث في المرات الســـابقة، حيث 
مارســـت قوى دولية عديدة ضغوطا على 
الطرفين لتثبيت الهدنة نسبيا كي تتمكن 
من إجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها 

من السودان.
ولـــم يتطرق مجلـــس الأمن أو أي من 
الآليتـــين الأفريقيتين حتى الآن إلى هدنة 
طويلـــة بـــين قائـــد الجيش الفريـــق أول 
عبدالفتـــاح البرهان وقائد قـــوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) وتنصب الجهود الراهنة على 
التوصل إلـــى تهدئة وقتية تمهد الطريق 
لجلوســـهما إلـــى طاولـــة المفاوضات أو 

جلوس من يمثلهما.
وقد تزداد المطالب لإطالة أمد الهدنات 
مع ازدياد أعداد الضحايا والنقص الحاد 
في الغذاء والدواء وصعوبة التنقل داخل 
العاصمـــة المثلثة المكونة مـــن الخرطوم 
وأم درمان والخرطـــوم بحري، فضلا عن 
اشـــتعال المعـــارك في دارفـــور، ما يحرج 
الحركات المســـلحة التي سعت إلى التزام 
الحيـــاد بين الطرفين منذ انـــدلاع القتال، 

وأصبحت الحاضر الغائب في الصراع.
المكونـــة  الثلاثيـــة  الآليـــة  ورحبـــت 
مـــن الأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي 
مـــن  المشـــكلة  الرباعيـــة  ودول  وإيغـــاد 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا والإمارات 
والســـعودية، بتمديد وقـــف إطلاق النار 

لمدة 72 ساعة.
وعبّـــرت الإدارة الأميركيـــة الخميس 
عـــن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة 
لوقف إطلاق النـــار وحذرت من أن تردي 

الوضع قد يتفاقم في أي لحظة.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
محمد تورشـــين إن عـــدم صمود الهدنات 
يرجع إلى غياب الإرادة السياســـية لدى 
الطرفين للوصـــول إلى التهدئة، وكلاهما 
يصر على الحسم العســـكري، وما جرى 
فرضـــه من هدنات هشـــة جـــاء بضغوط 
غربية، فرضتها الولايات المتحدة، وحاول 
كل طرف توظيفها في محاولات الحصول 

على المزيد من الإمدادات والمؤن.

وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”نجـــاح أي هدنة والتمهيـــد للجلوس إلى 

طاولة المفاوضات يحتاجان إلى شـــرطين، 
الأول: وجود طرف منتصر حقق مكاســـب 
ويحاول تعزيزها من خلال اتفاق سياسي 
نهائي، والثاني: طرف تلقى خسائر فادحة 
وليـــس لديه مـــا يخســـره ليقـــرر اللجوء 
إلى التهدئة بحثا عن مكاســـب قد تحسّـــن 
وضعـــه، والشـــرطان غيـــر متوفّريـــن في 

السودان حاليًا“.
وأوضـــح شـــهود أن ضربـــات جوية 
ونيـــران دبابات ومدفعيـــة هزت الخرطوم 
الجمعة، وتعرضت مدينة الخرطوم بحري 
لقصـــف عنيف، فـــي إشـــارة واضحة إلى 

خرق وقف النار.
واتهمت قوات الدعم الســـريع الجيش 
بانتهاك اتفاق الهدنة الذي توســـطت فيه 
الولايـــات المتحدة والســـعودية من خلال 
شـــن هجمات جوية علـــى قواعدها في أم 

درمان الواقعة على الضفة الأخرى من نهر 
النيل وجبل الأولياء، في حين اتهم الجيش 
الســـوداني الدعم الســـريع بإطـــلاق النار 
علـــى طائرة إجـــلاء تركية أثنـــاء هبوطها 
فـــي مطار وادي ســـيدنا خـــارج الخرطوم 
صباح الجمعـــة، وهو ما نفته قوات الدعم 
الســـريع وألقـــت بالمســـؤولية كاملة على 

عاتق الجيش.
وأدى انـــدلاع أعمال عنف بـــين قبيلة 
المســـاليت المنحـــدرة مـــن أصـــل أفريقي 
وجماعات من أصل عربـــي في ولاية غرب 
دارفور، إلى زيادة المخـــاوف من نقل جزء 
كبير من مسرح المعركة إلى غرب السودان، 
وهي منطقـــة نفوذ تقليدي لقـــوات الدعم 
السريع، ما يمكن أن يشتت انتباه الجيش 
الـــذي يركـــز على إحـــكام ســـيطرته على 

الخرطوم.
وأظهرت قوات الدعم الســـريع مرونة 
كبيـــرة فـــي التعاطي مع مواقـــف إقليمية 

ودوليـــة متنوعة وأبـــدت التزامـــا بوقف 
إطـــلاق النـــار، لأن معركتها مـــع الجيش 
تصب في صالح المجتمع السوداني، حيث 
كل ما تريده كـــف دور الجيش عن التدخل 

في السياسة.
ويحاول الجيش ملاحقة خطاب الدعم 
السريع السياسي والإعلامي، إلا أن ظهور 
بعـــض التناقضـــات في مواقفـــه ألمح إلى 
وجود ارتباك في صفوف قياديّيه، ســـواء 
بشـــأن موقفـــه مـــن الهدنات الســـابقة أو 
بخصوص التعاطي مع مبادرة دولة جنوب 
الســـودان لجلوس البرهان وحميدتي إلى 
طاولـــة الحوار في جوبـــا قريبا، وتعددت 
البيانات التي استُشف منها وجود ارتباك 

في صفوف الجيش.
وشـــدد محمد تورشين لـ“العرب“ على 
أن ”كل طـــرف لديه أنصـــار وداعمون في 
الداخل والخارج، ولديه رغبة في استمرار 
الصـــراع أطول فترة ممكنـــة للحفاظ على 

مصالحه“، مشيراً إلى أن القوى السياسية 
غيـــر الراضيـــة عـــن العملية السياســـية 
أو الاتفـــاق الإطاري ليس مـــن مصلحتها 
العـــودة إلى ما كانت عليـــه الأوضاع قبل 
نشـــوب الصـــراع، كمـــا أن حـــزب المؤتمر 
الوطنـــي لديـــه مصالح لا يمكـــن تجاهلها 
وهـــو طرف مؤثر في توجيـــه دفة الصراع 

الدائر.
ومـــن المتوقـــع أن يزيـــد الارتبـــاك في 
صفـــوف الجيـــش عقـــب هـــروب القيادي 
الســـابق بحـــزب المؤتمر الوطنـــي المنحل 
أحمـــد هـــارون من ســـجن كوبـــر وإعلانه 

الانحياز للبرهان.
ومنـــح دخول فلـــول النظام الســـابق 
وقياديين من الحركة الإسلامية السودانية 
على خط الصراع لصالح الجيش مصداقية 
عالية لخطاب حميدتي الذي حذر ســـابقا 
من مساعيهم للقفز على السلطة مرة أخرى 
من خلال عناصرهم المتمرسة في الجيش.

المداهمات ازدادت في 

منطقتيْ جبل لبنان 

والشمال اللتين يقطنهما 

لاجئون سوريون، من بينها 

13 مداهمة في أبريل

دخول فلول النظام السابق 

ين من الحركة 
ّ

وقيادي

الإسلامية على خط الصراع 

لصالح الجيش يمنح خطاب 

حميدتي مصداقية عالية

الدخان لا ينقشع من سماء الخرطوم

الترحيلات تفرق الأطفال عن عائلاتهم

الإعلان عن الهدنة لا يعني وقف إطلاق النار في السودان
قوات الدعم السريع تتهم الجيش بانتهاك الهدنة وشن هجمات جوية على قواعدها

ــــــاب مراقبين دوليين وتقــــــارب موازين القوى بين أطــــــراف الصراع في  غي
الســــــودان يحولان دون احترام وقف إطلاق النار المعلن عنه مرارا منذ بدء 

القتال قبل نحو ثلاثة أسابيع.

 رعب الترحيل يحبس اللاجئين السوريين في لبنان



 دبــي - قال مكتب دبـــي الإعلامي في 
تغريـــدة الجمعـــة إن حاكم دبي الشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتوم عيـــن ولديه 
الشـــيخ مكتوم بـــن محمد بن راشـــد آل 
مكتوم نائبا أول لحاكم الإمارة والشـــيخ 
أحمد بن محمد بن راشـــد آل مكتوم نائبا 

ثانيا.
واعتبر متابعون للشأن الإماراتي أن 
هـــذه التعيينات تدخل في ســـياق إعداد 
قيادات المستقبل لإمارة دبي في تناسق 
مـــع الخطـــوات التـــي اتخذهـــا الرئيس 
الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
منذ شـــهر بتعيين ابنه الشيخ خالد وليا 
لعهد أبوظبي، وأشـــقائه الشيخ منصور 
بـــن زايد نائبا لرئيـــس الدولة إلى جانب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعيين 
الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن 

زايد نائبين لحاكم أبوظبي.
وتســـعى الإمارات، التي تعيش على 
وقـــع رهانات كبـــرى حولتها إلـــى دولة 
مهمـــة إقليميا، لتهيئة قيادة المســـتقبل 
ووضعها فـــي مواقع متقدمة تســـاعدها 
على المشاركة في القيادة بشكل تدريجي 

إلـــى حين اســـتيعاب أدوات العمل وفهم 
آليات النجاح الـــذي تحقق للبلاد وطرق 

تطويره.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الانتقال 
القيادي بين الأجيال يتم بشـــكل عمودي، 

وهـــو مـــا يســـاعد علـــى نقـــل الخبرات 
والتجـــارب وفتح الباب أمام التدرب على 
القيادة في ظروف مريحة وبشكل متدرج 
يساعد الأجيال الجديدة على أن تكون مع 

الوقت في مستوى الرهانات.

 عدن - لفت قرار رئيس مجلس القيادة 
الرئاســــي اليمني رشــــاد العليمي تشكيل 
هيئة للعمليات المشــــتركة وتعيين رئيس 
لها ونائبه أنظار المتابعين، لاســــيما من 
حيــــث توقيته حيث يأتي فــــي ظل جهود 
دولية وإقليمية للتوصل إلى تهدئة مطولة 
في البلاد تمهد للتســــوية السياسية بين 

السلطة الشرعية والحوثيين.
وقــــال خبــــراء عســــكريون إن قــــرار 
العليمي هو محاولة للتعامل بواقعية مع 
والعسكري  السياسي  المشــــهد  تعقيدات 
والأمني في اليمن، بعد تعثر مهام اللجنة 
العسكرية والأمنية العليا التي تم الإعلان 
عنها في مايو الماضي بهدف إعادة هيكلة 
ودمج كافة القوات والفصائل العســــكرية 
المنضويــــة تحــــت ســــلطة المكونات في 

معسكر المناوئين لجماعة الحوثي.
القيــــادة  مجلــــس  رئيــــس  وأصــــدر 
الرئاســــي الخميس، قرارا بإنشــــاء هيئة 
العاصمة  ومقرهــــا  المشــــتركة  العمليات 
المؤقتة عدن تحت إشــــراف وزير الدفاع، 
ونــــص القرار على أن يحــــدد وزير الدفاع 
مكونات وأهداف ومهام الهيئة ولائحتها 
التنظيمية، كما نص على أن تتبع الهيئة 
لــــوزارة الدفاع فــــي كل مهامهــــا وبما لا 
يتعــــارض أو يخــــل بالهيــــكل التنظيمي 

لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.

وعيــــن العليمــــي اللــــواء صالح علي 
حســــن طالــــب رئيســــاً لهيئــــة العمليات 
المشــــتركة، وهو قائد عســــكري مقرب من 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، كما عين 
الضابط المحســــوب على حــــزب التجمع 
الوطنــــي للإصــــلاح اللواء يوســــف علي 
الشــــراجي نائبــــاً لرئيــــس الهيئــــة، فــــي 
مؤشــــر على تركيبة الهيئة التي يفترض 
أن تتولى التنســــيق بين كافــــة الفصائل 
العســــكرية التابعــــة لمكونات الشــــرعية 

خلال المرحلة القادمة.
وتباينــــت ردود الأفعال على تشــــكيل 
الهيئة، حيث اعتبر ناشــــطون وإعلاميون 
مقربــــون مــــن الإخــــوان القــــرار ســــحبا 
لصلاحيــــات رئيس هيئــــة الأركان صغير 

بن عزيز، ونقلا لمقر العمليات المشتركة 
من مأرب إلــــى عدن، كما أبــــدى مراقبون 
تحفظاتهــــم حول طبيعة التقاســــم داخل 
الهيئــــة واختيــــار نائــــب لرئيســــها مــــن 
الضباط الذين تورطوا في تســــليم محور 
تعز العســــكري للتيار الإخواني الموالي 
لقطــــر والعمــــل على تفكيك بقيــــة القوات 
غيــــر الخاضعة لســــلطة هــــذا التيار مثل 
قوات اللواء 35 مدرع التي تعرض قائدها 
العميد عدنــــان الحمــــادي لعملية اغتيال 

أعقبها تفكيك قواته.
وفــــي أول تعليق له علــــى القرار، قال 
رئيس هيئــــة الأركان العامــــة في تغريدة 
عبــــر حســــابه علــــى تويتــــر، إن الخطوة 
”تأتي في ســــياق جهود الرئيس العليمي 
المبذولــــة لتوحيــــد مختلــــف تشــــكيلات 
قواتنــــا المســــلحة تحــــت قيــــادة وزارة 
الدفاع فــــي إطار تحقيق أهداف شــــعبنا 
الإســــتراتيجية وفــــي مقدمتها اســــتعادة 

الدولة وإنهاء الانقلاب سلمًا أو حرباً“.
وقــــال الباحــــث العســــكري اليمنــــي 
العميــــد محمد الكميــــم إن قرار تشــــكيل 
هيئــــة العمليــــات مهــــم جــــدا بالنظر إلى 
وجــــود تشــــكيلات قتاليــــة مختلفة وذات 
أجندات متباينة في معســــكر الشــــرعية، 
وهو ما يعنــــي أن وجود مثل هذه الهيئة 
هام لتلافي الكثيــــر من القصور في إدارة 
العمليات العســــكرية وســــد الثغرات في 
وضع الخطوط القتاليــــة، كما يعطي هذا 
القرار دفعة قوية لتوحيد العمل العسكري 
وتنظيــــم التواصــــل والاتصــــال مــــا بين 
القوات وقياداتها ما يضمن إدارة معركة 

ناجحة بكل المقاييس.
تصريحــــات  فــــي  الكميــــم  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”تشــــكيل هيئــــة العمليات 
أيضا له أهمية كبرى تتمثل في ارتباط كل 
تشــــكيل عســــكري بوزارة الدفاع، وتعتبر 
الخطــــوة الرئيســــية فــــي إدارة المعركة، 
وإن كانت لا تخــــدم أو لا تحقق كل آمالنا 
فــــي توحيد القوات المســــلحة اليمنية أو 

دمجها“.
وأشار الباحث اليمني إلى أنه ”نظرا 
إلــــى التباينــــات المتواجدة فــــي الميدان 
فإن هــــذه خطــــوة مهمة جــــدا خصوصا 
أن جماعــــة الحوثي تخــــوض الآن معارك 
متقطعة ومعارك استنزاف كثيرة وتضرب 
هنــــا وهنــــاك متكئــــة علــــى المفاوضات 
والمقاومات ومســــتندة علــــى عدم وجود 

ردة فعل للقوات المسلحة اليمنية“.
واعتبــــر الكميــــم أن التركيــــز منصب 
الآن على المهــــام والأهــــداف أو اللائحة 
الداخليــــة لهــــذه الهيئــــة والتي ســــتنظّم 
عملها وترتب مهامها على ألا تلغي هيئة 
العمليات الموجودة في وزارة الدفاع ولا 

تلغي هيئة العمليات المشــــتركة التي هي 
بقيــــادة رئيــــس هيئــــة الأركان العامة بن 
عزيز، وتنظم التشكيلات القديمة وتربطها 
بوزارة الدفاع في إطار العمليات القتالية 
وتلافي القصــــور المتواجد أثنــــاء إدارة 

المعارك.
ولم يكشــــف أي مصدر حكومي حتى 
الآن عــــن المهــــام الموكلــــة إلــــى الهيئــــة 
الجديــــدة، فــــي ظــــل وجود هيئة ســــابقة 
للعمليات المشــــتركة، يرأسها الفريق بن 

عزيز.
وكان الرئيس اليمني السابق عبدربه 
منصور هادي أصدر في العام 2019 قرارًا 
المشــــتركة“،  العمليات  ”هيئــــة  بإنشــــاء 
وتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيساً لها 
ومحســــن الداعري نائباً له، وتتبع بشكل 

مباشر وزارة الدفاع اليمنية.
وفي تعليق على دلالات تشــــكيل هيئة 
العمليــــات المشــــتركة، وصــــف الباحــــث 
العسكري اليمني العقيد وضاح العوبلي 
الخطــــوة بالجيــــدة فــــي إطــــار تراتبيــــة 
الهيئــــات التسلســــلية الرئيســــية للعمل 
العســــكري، معتبرا أنها حتى ولو جاءت 
في وقت متأخر إلا أنها تسهم بشكل كبير 
في إعادة تنظيــــم ودمج القــــرار القيادي 
عمليــــات  بغرفــــة  وتوحيــــده  العســــكري 
مشتركة موحدة لجميع القوى العسكرية 

التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي.
تصريحــــات  فــــي  العوبلــــي  ولفــــت 
إلــــى أن هذه الخطــــوة تأتي  لـ“العــــرب“ 
ترجمــــة لمقــــررات ومخرجــــات اللجنــــة 
العســــكرية والأمنية العليــــا، والتي أقرت 
ضرورة دمج القوى العسكرية كافة، ولكن 
بالطريقــــة التــــي تراعي طبيعــــة الوضع 
الاســــتثنائي القائم، وهو وضع تشــــكلت 
معــــه جميع هذه القوى فــــي فترة الحرب 

بدواعي المقاومة لمشروع الحوثي.
ولفــــت إلــــى أن الخطــــوة لا تخلو من 
اعتراف باســــتحالة الدمج الفعلي للأفراد 
والألويــــة والكتائب في الفتــــرة الراهنة، 
إمكانيــــات  تتطلــــب  كهــــذه  عمليــــة  لأن 
ضخمــــة وهائلــــة تتيــــح إعــــادة تشــــكيل 
الألوية والمحاور، كما تتطلب إعادة فتح 
وتدشــــين مراكز تدريب عســــكرية موحدة 
لإعــــادة صياغــــة وتأهيــــل وتدريــــب هذه 

القوات.
وتابع ”نستطيع القول إن قرار إنشاء 
هيئــــة العمليات المشــــتركة في العاصمة 
عدن يمثــــل خطوة مهمة لتوحيــــد القرار 
بحيث يتم اعتماد ضباط ارتباط وخطوط 
ســــاخنة لجميــــع القوى في هــــذه الهيئة، 
وبالتالــــي ربــــط جميــــع غــــرف العمليات 
الفرعية ومراكزهــــا القيادية لكافة القوى 
بهــــذه الهيئة، وهو ربط قيــــادي عملياتي 
يقصــــد بــــه أن تكون جميــــع القوى تحت 
ســــيطرة وزارة الدفــــاع ورئاســــة هيئــــة 
الأركان، وهــــو ما ســــيمثل نقلة نوعية في 
التنســــيق والتعاون العملياتي بين كافة 

القوى والمحاور والجبهات“.

السبت 2023/04/29

3أخبارالسنة 45 العدد 12756 
على خطى أبوظبي: دبي تتهيأ 

للمستقبل بتعيينات جديدة

العليمي يعين قائدا مقربا من المجلس الانتقالي 

على رأس الهيئة

قرر رئيس مجلس القيادة الرئاســــــي اليمني رشــــــاد العليمي تشــــــكيل هيئة 
عمليات مشــــــتركة، بعد اســــــتحالة جهود دمج الفصائل والوحدات العسكرية 

المنتمية إلى السلطة الشرعية ضمن جسم موحد.

هيئة عمليات مشتركة في اليمن

للتنسيق بين فصائل الشرعية 

بدلا من دمجها

 بغــداد - تشـــهد مناطق ســـهل نينوى 
أزمـــة جديـــدة في ظل صـــراع محتدم على 
المناصـــب الإداريـــة بين القـــوى الموالية 
لإيران مـــن جهـــة، والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مـــن جهـــة ثانيـــة، وســـط 
محاولات من رئيس الوزراء محمد شـــياع 
السوداني انتزاع فتيل الأزمة التي يخشى 
من خروجها عن السيطرة وتهديدها للسلم 

الأهلي في المنطقة.
ولطالما شـــكل ســـهل نينوى، الواقع 
شـــرقي الموصـــل مركز محافظـــة نينوى، 
مصـــدر توتر بين القـــوى الموالية لإيران، 
والأكـــراد، بالنظر للأهمية الإســـتراتيجية 
التـــي تحظى بهـــا هذه المنطقـــة مختلطة 
الأعـــراق، والتـــي تضـــم فسيفســـاء مـــن 
المســـيحيين والعـــرب الســـنة، والأكـــراد 

والشبك والإيزيديين.
وطفت الأزمة المســـتجدة على السطح 
علـــى خلفيـــة تعيين محافـــظ نينوى نجم 
الجبوري القيادي في الحزب الديمقراطي 
نينـــوى  مجلـــس  وعضـــو  الكردســـتاني 
السابق وممثل كوتا الشبك غزوان الداودي 
بمنصب مدير بلدة بعشيقة، الواقعة ضمن 
مناطق ســـهل نينوى، وهو ما أثار غضب 
قوى محســـوبة على ميليشـــيات الحشـــد 

الشعبي في المنطقة.
وفـــي محاولـــة مـــن قبلـــه لاحتـــواء 
الأزمة، اســـتدعى رئيس الوزراء العراقي، 
مســـاء الخميس، محافـــظ نينوى وممثلي 

المكونات الإثنية في المحافظة.
وكان النائـــب عن ”الإطار التنســـيقي“ 
وعد القدو، الذي يعرف بأنه القائد الفعلي 
لميليشـــيا ”حشـــد الشـــبك“، أعلن رفضه 
تعيين الداودي، وهدد بإجراءات تصعيدية 
في حال لم يتم التراجع عن القرار وتكليف 

شخصية أخرى بدلا منه.
واعتبـــر القـــدو أن هـــذا المنصب هو 
اســـتحقاق للمكون الشـــبكي، وأن تكليف 
مرشح الحزب الديمقراطي يحمل تهميشا 
وتجـــاوزا علـــى حقوق الشـــبك، بحســـب 

تعبيره.
وكشـــفت مصادر عراقية أن مسؤولين 
من الحكومة المحلية ســـعوا إلى التوسط 
لدى القدو للتراجع عن موقفه، لكن الأخير 
رفض بشدة أي وســـاطات ممهلا الأخيرة 
بضع ساعات للعدول عن تكليف الداودي، 
قبل أن ينفذ أنصاره من الشـــبك اعتصاما 

مفتوحا في مناطق سهل نينوى.
ويـــرى متابعون أن القدو يســـتند في 
إصراره على موقفه على دعم الميليشيات 
الشيعية، مشيرين إلى أن المسألة تتجاوز 
مجـــرد خلاف حـــول منصب مديـــر بلدية 
بعشـــيقة، إلى صراع على النفوذ مســـتمر 
منذ ســـنوات على المنطقة الإستراتيجية 
بيـــن القـــوى المواليـــة لإيـــران والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وأعلن القيادي في التحالف الشـــبكي 
ســـامي فاضـــل، الخميس، رفـــض جميع 
مكونات ســـهل نينوى تحكم حزب مسعود 
بارزاني بمناطق ســـهل نينوى، فيما هدد 

بالاعتصام المفتوح لمنع عودتهم.
وقـــال القيادي الشـــبكي فـــي تصريح 
صحافي ”الحزب الديمقراطي والبيشمركة 
التابعة له، لهما ذكريات ســـيئة مع أهالي 

نينوى من جميع المكونات“.

قاطـــع  وبشـــكل  ”نرفـــض  وأضـــاف 
تحكم الحزب الديمقراطـــي بتعيين مدراء 
النواحـــي والدوائـــر فـــي ســـهل نينـــوى 
وســـنقوم باعتصام مفتوح منعا لعودتهم، 
كونهـــم ارتكبـــوا أفظـــع الجرائـــم إبـــان 

سيطرتهم على مناطقنا“.
ويكتســـي ســـهل نينوى الـــذي يضم 
بعشـــيقة والحمدانيـــة وبرطلـــة وبغديدا 
وقـــره قـــوش والنمـــرود وتلكيـــف ووانة 
والقوش وفايدة، إلى جانب مناطق مخمور 
والشيخان، أهمية كبرى لكونه يمثل الحد 
الفاصل بين مدينـــة الموصل ومحافظتي 
أربيل شـــرقا ودهـــوك شـــمالا، التابعتين 
لإقليم كردستان، فضلا عن قرب السهل من 

الحدود السورية.
وعقب الغزو الأميركي للعراق في العام 
2003، عمدت قوات البيشمركة الكردية إلى 
وضع يدها على ســـهل نينـــوى، إلى حين 
اجتيـــاح تنظيم داعـــش للمنطقـــة وباقي 

أنحاء المحافظة في العام 2014.
الشعبي  الحشد  ميليشـــيات  ونجحت 
في اســـتعادة الســـهل من داعش في العام 
2016، وقد حاولت قوات البيشمركة التابعة 
للحزب الديمقراطـــي العودة إلى المنطقة، 
لكنها فشـــلت في ذلك، بعد فرض الحشـــد 
الشـــعبي ســـيطرته بالكامل على المنطقة 
في العام 2017، وأجبر عناصر البيشـــمركة 
على التراجع إلـــى حدود محافظتي دهوك 
وأربيـــل، لكن تـــم الإبقاء علـــى العديد من 
الوحـــدات الإدارية الكردية فـــي المنطقة، 
وتحاول القوى الموالية لإيران اليوم على 
ما يبدو ضرب هذا الوجود الكردي، لفرض 

سيطرتها المطلقة على السهل.
ويرى المراقبـــون أن محاولات تحييد 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني عـــن 
الإدارة في مناطق ســـهل نينـــوى في هذا 
التوقيـــت لا تخلـــو أيضـــا من حســـابات 
انتخابيـــة في علاقـــة بانتخابات مجالس 
المحافظـــات، التي مـــن المنتظر إجراؤها 

في نوفمبر المقبل.
وانتقد نواب كتلة الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني عن نينوى، في وقت ســـابق 
محاولات بعض الأطـــراف إرباك الأوضاع 
فـــي المحافظة أمنيـــا ومجتمعيا من أجل 

تحقيق أهداف انتخابية.
وقـــال نـــواب الحـــزب في بيـــان ”في 
الوقـــت الذي تشـــهد فيه محافظـــة نينوى 
أوضاعا مســـتقرة على كافـــة الأصعدة في 
هذه المرحلة المفصلية في تاريخ العراق، 

التي تمثلت في تشكيل الحكومة الاتحادية 
ذات الطابع الخدمي، والجميع يعلم الدور 
الرئيســـي الذي لعبه الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مـــع القـــوى الوطنية لولادة 
هـــذه الحكومة والمســـاهمة بشـــكل جدي 
وفعال في الاستقرار والتطور الواضح في 
محافظة نينوى سياسيا وأمنيا وخدميا“.

وأضافوا ”للأسف الشديد تظهر فئات 
تحاول خـــرق الســـلم المجتمعي والأمني 
فـــي محافظـــة نينـــوى وإعـــادة الأوضاع 
إلى ســـابق عهدها من أجل غايات ومآرب 
شـــخصية انتخابية من قبـــل المدعو وعد 
القـــدو، ومن يســـير في خطـــاه، من خلال 
بـــث روح التفرقـــة والطائفية بيـــن أبناء 
أهلنا في ســـهل نينوى، مـــن خلال دعوته 
إلى إقامـــة تظاهرات غيـــر قانونية وغلق 
الطرق بيـــن محافظة نينـــوى ومحافظات 
إقليـــم كردســـتان مدفوعة الثمن مســـبقا 
لرفض تكليف غزوان حامد الشبكي مديرا 
لناحية بعشيقة، والذي كان تكليفه قانونيا 
من قبل محافظ نينوى وفقا للاستحقاقات 

الجماهيرية والانتخابية“.

وأكد نواب الحـــزب الديمقراطي ”هنا 
لابد أن نبيـــن أن تمثيل ســـهل نينوى في 
مجلس النواب العراقي يتكون من ســـبعة 
نواب، خمسة منهم من الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني وهـــذا التمثيـــل الحقيقـــي 
لأبناء ســـهل نينوى والـــذي تمخضت عنه 

الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب“.
وشدد النواب عن الحزب الديمقراطي 
قائليـــن ”لـــم ولن نقبـــل بـــأي ضغوطات 
أو فـــرض إرادات هدفهـــا تغييـــر الواقـــع 

الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية“.
ويثيـــر التوتـــر الجاري مخـــاوف من 
تكـــرار ســـيناريو عـــام 2019، حينما عمد 
المئـــات من الشـــبك في ســـهل نينوى إلى 
قطع الطـــرق بين نينوى وأربيل احتجاجا 
على قرار من رئيس الوزراء الأســـبق عادل 
عبدالمهـــدي، يقضـــي بنقل قوات ”حشـــد 

الشبك“ إلى خارج المدن.
ولـــم تنته تلـــك الاحتجاجـــات إلا بعد 

عودة الحكومة المركزية عن قرارها.

سهل نينوى ساحة صراع لا تهدأ
بين القوى الموالية لإيران والأكراد

إنشاء هيئة العمليات 

المشتركة خطوة 

لتوحيد القرار

وضاح العوبلي

قرار مهم جدا بالنظر 

إلى وجود تشكيلات 

قتالية مختلفة

محمد الكميم

قرار لافت في توقيت حرج

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 

مكتوم نائبا أول لحاكم دبي

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل 

مكتوم نائبا ثانيا لحاكم دبي

بؤرة توتر

نرفض تحكم حزب 

مسعود بارزاني بمناطق 

سهل نينوى

سامي فاضل



 تونس - لم تخل جلسات المصادقة على 
فصول النظام الداخلي للبرلمان التونسي 
الجديد من جدل بين النواب، لاســــيما في 
علاقة ببعــــض الفصول المرتبطة بطبيعة 

العلاقة مع السلطة التنفيذية.
وتصر قوى نيابيــــة ومن بينها حركة 
الشعب على ضرورة تضمين نص يفرض 
ممارســــة البرلمــــان لــــدوره الرقابي على 
الحكومــــة، رغــــم أن ذلك يتعــــارض ونص 
الدســــتور الــــذي دخــــل حيــــز التنفيذ في 
أغســــطس الماضي، وحصر دور البرلمان 
في الجانب التشريعي، مجردا إياه من أي 

دور رقابي، على خلاف دستور 2014.
واعترض عــــدد من النــــواب الجمعة، 
علــــى عــــدم تمرير الفصــــل عــــدد 133 من 
مشروع النظام الداخلي المتعلّق بجلسات 
الحــــوار مع الحكومــــة، وطالبــــوا بإعادة 
التصويت عليه متعلّليــــن بحدوث ارتباك 
خلال عمليــــة التصويت علــــى إثر حدوث 
عطــــب فــــي الشاشــــة الموجــــودة بقاعــــة 
الجلســــات مما حال دون متابعتهم صيغة 
الفصــــل المذكور (مــــع العِلــــم أنّ الفصل 
موجود أمام النواب في وثيقة تمّ توزيعها 

عليهم مسبقاً).
جعيــــدان  ريــــاض  النائــــب  وطالــــب 
بالتنصيــــص على إمكانيــــة إحداث لجان 
تحقيــــق برلمانيــــة ”لما تكرّســــه من دور 

رقابي عام للبرلمان“.
واعتبــــر النائــــب عــــن حركة الشــــعب 
بدرالديــــن القمودي أنه مــــن غير المقبول 
إســــقاط فصل ينــــص على عقد جلســــات 
دورية مع الحكومة ويكرس الدور الرقابي 

للبرلمان.
وينص الفصل 133 من مشروع النظام 
الداخلــــي علــــى أنّه ”يخصــــص المجلس 
جلســــة دورية للحــــوار مــــع الحكومة أو 
عضــــو منها حــــول السياســــة التــــي يتم 
اتباعها والنتائج التــــي وقع تحقيقها أو 
يجــــري العمل من أجل الوصول إليها مرة 
كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة 

بطلب مــــن المكتب أو مــــن أغلبية أعضاء 
المجلس، وتفتتح جلسات الحوار بعرض 
يقدمه عضــــو الحكومة، ثم يتولى الإجابة 
عن أســــئلة النــــواب تباعا ولــــه حق طلب 

إمهاله مدة لإعداد الردود“.
ويــــرى مراقبون أن بعــــض القوى في 
داخــــل البرلمان التونســــي لا تزال متأثرة 
على ما يبدو بدســــتور 2014، وهي تحاول 
اليوم إســــقاط واقع جديد يتمثل في فرض 
دور رقابي على الحكومة، مع أن الدستور 
واضــــح لجهة منح هذه الصلاحية حصرا 
لرئيــــس الجمهوريــــة، الذي يملــــك وحده 
الحــــق فــــي التعييــــن والإقالــــة، ومتابعة 

السياسات الحكومية.

ويشــــير المراقبون إلى أن هذه القوى 
تسعى لتوسيع دائرة تأثيرها في المشهد 
السياسي، مستغلة وجودها في البرلمان، 
لافتيــــن إلى أن هــــذا الأمر يثيــــر مخاوف 
لــــدى البعــــض مــــن عــــودة التنــــازع على 

الصلاحيات بين السلطات.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”بعض النواب يحاولون الالتفاف على 
الســــلطة الجهوية أو السلطة التشريعية، 
دســــتور 2014،  إلــــى  للعــــودة  ويســــعون 
ويتناســــون أن دستور 25 يوليو 2022 أكد 
علــــى أن الحكومة مســــؤولة أمــــام رئيس 
الجمهوريــــة والرئيس هو الطرف الوحيد 

الذي يساءل عنها“.

وأضـــاف الرابحـــي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن ”هنـــاك عددا مـــن النواب 
يريدون ممارســـة الســـلطة فـــي مجلس 
النواب مثل البرلمان الســـابق، وأغلبهم 
كانـــوا ينتمون إلـــى حركة نـــداء تونس 
وقلـــب تونـــس والعائلة الوســـطية ومن 
أبرمـــوا تحالفـــات مـــع حركـــة النهضة 

الإسلامية“.
ومضـــى قائـــلا ”يريـــدون الالتفـــاف 
لمعرفـــة موازين القـــوى داخل المجلس، 

ولكن سيسقط هذا المقترح“.
واللافت أن القـــوى التي تصر اليوم 
على فرض دور رقابي للبرلمان على عمل 
الحكومـــة وأيضـــا على عمل الســـلطات 
المحليـــة فـــي المحافظـــات هي نفســـها 
التـــي أيدت الدســـتور الجديـــد، ودافعت 
عنه، على غرار حركة الشعب، التي كانت 
عقدت حملات للترويج له قبل الاســـتفتاء 
عليه في الخامس والعشـــرين من يوليو 

الماضي.
وقاطع نواب عن محافظة نابل شمال 
شـــرق تونس للمرة الثالثة على التوالي 
جلســـة للمجلـــس الجهـــوي احتجاجـــا 
على مـــا وصفـــوه بـ“إصـــرار المحافِظة 
صباح ملاك على مصادرة الدور الرقابي 
للنـــواب“، وفـــق تصريح ياســـين مامي 

النائب عن دائرة الحمامات.
وقـــال مامـــي فـــي تصريحـــه لإذاعة 
”موزاييـــك“ المحليـــة ”رفضـــت محافِظة 
نابل الإصغاء لنـــواب الجهة الحاضرين 
فـــي المجلس لنقل شـــكاوى المواطنين، 
مصرّة على القول إن دور النائب تشريعي 

فقط ولا دخل لكم في الرقابة“.
إصـــرار  بشـــدة  ”نرفـــض  وأضـــاف 
المحافِظـــة على مصـــادرة دورنا الرقابي 
في تعارض تام مع الرســـالة التي أبلغنا 
إياها رئيـــس مجلس نواب الشـــعب من 
رئيـــس الجمهوريـــة والتـــي أكـــد فيهـــا 
الاســـتقلالية التامـــة للنـــواب وأحقيـــة 
قيامهـــم بدورهـــم الرقابي والتشـــريعي، 
لذلك قاطعنا الجلســـة الجمعة وســـنرفع 

أمر المحافظة لرئيس الجمهورية“.
واســـتنكر مامـــي رفـــض المحافِظة 
الإصغاء لتدخلات النواب حول شـــكاوى 
المواطنيـــن ومـــا حمّلوهـــم مـــن مطالب 

للسلطة.

وقال أســــتاذ العلوم الجيوسياســــية 
بالجامعــــة التونســــية رافــــع الطبيب إن 
”هــــذه المســــألة كانت مــــن المحاذير التي 

أشــــرنا إليها بعد الانتخابات التشريعية 
الأخيرة، وهؤلاء يمثلون التيّار الانتهازي، 
وهناك توهّم أن السياسة تأتي بالوصول 
إلــــى التأثير على المســــارات الاقتصادية 

والاجتماعية“.
وأكد الطبيب في تصريــــح لـ“العرب“ 
أنه ”في الدســــتور الجديد، لا مجال للعب 
أدوار إضافيــــة غيــــر الــــدور التشــــريعي 
للنــــواب، ويبدو أن هناك أشــــخاصا طُلب 
منهــــم أن يلعبــــوا هذا الــــدور، وهم كانوا 
موجودين في كل المنظومات التي حكمت 

بعد 2011“.
وأشــــار إلى أن ”أكبر خطأ في القانون 
الانتخابي الجديد هو فتح الباب أمام من 
كانوا جزءا من المشــــكلة ليصبحوا جزءا 

من الحلّ“.
وصادق النواب خلال جلســــة الجمعة 
على الفصلين 131 و132 من الباب السادس 

المتعلق بمراقبة العمل الحكومي.

وينص الفصل 131 علــــى الآتي: ”لكل 
عضــــو أو أكثــــر التقــــدم إلــــى أعضاء من 
الحكومــــة وعــــن طريــــق رئيــــس مجلس 
نواب الشــــعب بأســــئلة كتابية في صيغة 
موجــــزة ودقيقــــة ولا تتضمــــن معطيــــات 
شــــخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية 
الأســــئلة  وتودع  الشــــخصية.  المعطيات 
الكتابيــــة بالتطبيقــــة الإلكترونية المعدة 
للغرض، ويحيل مكتب المجلس الســــؤال 
الكتابي، بعد التثبت من احترام الشــــروط 
الشــــكلية المضمنة بالفقرة الأولى من هذا 
الفصل علــــى الحكومة في أجل أقصاه 15 
يومــــا من تلقيــــه، ويتعين علــــى الحكومة 
موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة 
إلكترونيــــة فــــي أجل أقصــــاه 15 يوما من 
تاريخ تلقيها الســــؤال، حيث يسلم رئيس 
المجلس نســــخة من الجواب إلى العضو 
المعني ويأذن بنشــــر الســــؤال والجواب 
الرســــمي  بالرائــــد  للحكومــــة  الكتابــــي 
(الجريــــدة الرســــمية) لمــــداولات مجلس 
نواب الشــــعب وعلى الموقــــع الإلكتروني 
للمجلس. ويمكن لأي عضو تقدّم بأســــئلة 

كتابية أن يســــحبها قبــــل إحالتها، ويأذن 
رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي 
تجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع 

الإلكتروني“.
وينص الفصل 132 على أنه ”يمكن لكل 
عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة 
شــــفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجه 
إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبين فيه 
موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني 
بالإجابــــة وتحديــــد من ينوبــــه في صورة 
تعثــــر الحضور فــــي الجلســــة المبرمجة 
لطرح السؤال. وللنائب الحق في التعقيب 
مــــرة واحدة ولمدة لا تتجاور 5 دقائق. ولا 
يمكن لأي عضو ســــحب أو إضافة ســــؤال 
شــــفاهي بعــــد برمجته بالجلســــة العامة. 
كمــــا يمنــــع كل عضــــو من توجيه ســــؤال 
شــــفاهي لباقي الدورة العادية في صورة 
تغيبه أو تغيب من ينوبه لطرح الســــؤال، 
وفي صورة عدم حضــــور عضو الحكومة 
المعني إلى الجلســــة دون اعتذار وتحديد 
موعــــد لاحق يتم نشــــر ذلك علــــى الموقع 

الرسمي للمجلس“.

قوى نيابية تستثمر وجودها في البرلمان التونسي
لتعزيز تموقعها في المشهد السياسي

نواب يتجاوزون الدستور ويطالبون بدور رقابي للبرلمان على الحكومة

رة
ّ

بداية غير مبش

تحاول بعض القوى النيابية فرض دور رقابي للبرلمان على الحكومة، متجاوزة 
بذلك نص الدســــــتور الذي أشــــــار صراحة إلى أن هذا الدور موكول حصرا 
لرئيس الجمهورية، ويرى متابعون أن هذه المحاولات هي في ســــــياق مساع 

من هذه القوى لتعزيز تأثيرها الضعيف في المشهد السياسي التونسي.
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 نواكشــوط - دعا الرئيس الموريتاني 
محمد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي، الجمعة، 
الأحـــزاب إلـــى الحفـــاظ علـــى ”الهـــدوء 

السياسي“ في البلاد.
جـــاء ذلـــك فـــي رســـالة وجههـــا ولد 
الغزوانـــي إلى القوى السياســـية، تزامنا 
مع انطلاق الحملـــة الدعائية للانتخابات 
النيابيـــة والمحلية المزمـــع إجراؤها في 

الثالث عشر من مايو المقبل.
وتكتســـي الانتخابـــات التـــي لم يعد 
يفصل عنها ســـوى أيام قليلة أهمية كبرى 
لاسيما بالنســـبة لحزب الإنصاف الحاكم، 
حيث إنها تأتي قبل أشهر على الاستحقاق 
الرئاســـي الـــذي يرنـــو مـــن خلالـــه ولد 
الغزواني إلى الحصول على ولاية جديدة.

وطالــــب الرئيــــس الموريتانــــي فــــي 
رســــالته، الأحزاب السياســــية بـ“صيانة 
والمحافظة على حالة الهدوء السياســــي 

التي تعرفها البلاد منذ العام 2019“.
وقال إن الانتخابات المقبلة ”تشــــكل 
اســــتثناء لــــم يتقدم لــــه نظير فــــي تاريخ 
البلاد، فهي أول انتخابات تجرى بتوافق 
تام بين كل القوى السياســــية، يؤسســــه 
إجمــــاع موثــــق علــــى قواعدها وأســــس 

تسييرها“.
ولفت إلــــى أن ”ما تحلــــى به الجميع 
من انفتاح ومسؤولية وتغليب للمصلحة 
العامة، هو الذي أســــس لما نشهده اليوم 
من تسيير توافقي للعملية الانتخابية في 

جميع مراحلها“.

وأضاف أن ذلك ”شكل طيلة السنوات 
الماضية دعما قويا لقدرتنا على الصمود 
وعلى اجتياز الأزمــــات الحادة التي طال 
تأثيرهــــا الهــــدام العالم بأجمعــــه، كوباء 
كوفيد – 19، وتداعيات الأزمة الأوكرانية“.
وبعد أشــــهر على انتخابــــه عام 2019 
لفترة رئاســــية تســــتمر خمس ســــنوات، 
استقبل الغزواني قادة أحزاب المعارضة، 
وأعقب ذلك هدوء سياســــي استمر طوال 

المدة الماضية.
وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت في 
للانتخابات  الدعائية  الحملــــة  موريتانيا 

النيابية والمحلية.
وبــــدأت الحملة من مقــــرات الأحزاب 
المشــــاركة فــــي الانتخابــــات بتجمعــــات 

مــــن  متفرقــــة  مناطــــق  فــــي  جماهيريــــة 
خلالهــــا  ألقــــى  نواكشــــوط،  العاصمــــة 
المرشــــحون خطبا تعهدوا فيها بتحقيق 

برامجهم الانتخابية ووعودهم.
ودعا مرشــــحون مــــن المعارضة إلى 
احتــــرام إرادة الناخبيــــن وعــــدم تزويــــر 
حيــــاد  ضمــــان  وضــــرورة  الانتخابــــات، 

الإدارة.
وستســــتمر الحملات خمســــة عشــــر 
يوما يســــمح فيها للمتنافســــين بتنظيم 
تجمعــــات ومهرجانــــات والوصــــول إلى 

الناخبين بهدف إقناعهم ببرامجهم.
ووفــــق معطيــــات أعلنتهــــا ”اللجنــــة 
الوطنية المستقلة للانتخابات“، سيجرى 
الاقتــــراع بمشــــاركة 25 حزبــــا سياســــيا 

للمنافسة في 2071 لائحة بعموم البلاد.
وبلغ عــــدد المســــجلين فــــي اللوائح 
الانتخابية مليونا و758 ألفا و35 شخصا، 
بزيادة 27 في المئــــة مقارنة بالانتخابات 

الأخيرة في 2018، بحسب اللجنة.
ومقابــــل 110 أحــــزاب شــــاركت فــــي 
الانتخابــــات الماضيــــة، لم يتجــــاوز عدد 
الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة 

25 حزبا.
وكانــــت وزارة الداخليــــة أصدرت في 
2019 قــــرارا بحل نحو 80 حزبا اســــتنادا 
إلــــى قانون صــــدر فــــي 2018، ينظم عمل 
الأحــــزاب السياســــية فــــي موريتانيا، ما 
قلص عــــدد المرخص منهــــا إلى 25 حزبا 

فقط.
وينــــص القانــــون علــــى حــــل جميع 
الأحــــزاب السياســــية التــــي تتخلف عن 
المشــــاركة فــــي اســــتحقاقين انتخابيين 
بلدييــــن متوالييــــن، أو تشــــارك فيهمــــا 
وتحصــــل علــــى أقل مــــن 1 فــــي المئة من 

أصوات الناخبين.

الرئيس الموريتاني يحض الأحزاب على التزام

الهدوء السياسي مع انطلاق الحملة الانتخابية

انتخابات استثنائية

 بنغــازي (ليبيــا) - لا تخفـــي الولايات 
المتحـــدة انشـــغالها المتزايـــد حيـــال 
إمكانية أن يتحول شرق ليبيا إلى قاعدة 
إســـناد لأحد طرفي الصراع المحتدم في 
الســـودان، وأكثر ما يقلق واشـــنطن في 
هذا الســـياق هو وجود مجموعة فاغنر 

الروسية في المنطقة.
الخارجية  وزيـــر  مســـاعدة  وأجرت 
الأميركية لشـــؤون الشرق الأدنى باربرا 
ليف اتصالا هاتفيـــا الخميس، مع قائد 
الجيش الوطني الليبي المشـــير خليفة 
حفتر ركز على نشاط المجموعة الأمنية 

الروسية.
وذكر بيـــان للســـفارة الأميركية في 
العاصمة الليبية طرابلس نشـــرته على 
صفحتهـــا علـــى تويتـــر أن الحديث دار 
حول الحاجة الملحـــة إلى منع الجهات 
الخارجيـــة، ومن بينهـــا مجموعة فاغنر 
الروســـية المدعومة مـــن الكرملين، من 
زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، 

بما في ذلك السودان.
وتزامـــن الاتصـــال مـــع محادثة قام 
بهـــا المبعـــوث الأميركي الخـــاص إلى 
ليبيـــا الســـفير ريتشـــارد نورلانـــد مع 
رئيس الكونغو دينيس ساســـو نغيسو 
الذي تتولى بلاده رئاســـة لجنة الاتحاد 
الأفريقي رفيعة المســـتوى بشأن ليبيا، 
تـــم خلالها بحث أهميـــة ”تأمين“ حدود 
ليبيا ”في ظل التهديدات المتزايدة لأمن 
المنطقـــة“، وفقا للســـفارة الأميركية في 

ليبيا.
وكشفت تقارير غربية في وقت سابق 
عن انخفاض عدد مقاتلي فاغنر في ليبيا 
بســـبب نقل جـــزء منهم للمشـــاركة في 

حرب أوكرانيا، لكن هناك عناصر لا تزال 
تتمركز في المنطقة، ولاســـيما في قاعدة 
الجفرة وســـط جنوب البلاد، والخروبة 
المحاذية للرجمة المقر المركزي للجيش 
شرق البلاد، بالإضافة إلى انتشار أعداد 

منهم قرب مواقع النفط جنوب البلاد.
ويشـــهد السودان الذي تربطه حدود 
مـــع ليبيا منذ الخامس عشـــر من أبريل 
الجـــاري صراعـــا داميـــا بيـــن الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، وسط شكوك في 
إمكانية احتوائه رغـــم الجهود الغربية 

والعربية الجارية.

الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعرب 
أنتوني بلينكن في وقت ســـابق عن قلقه 
من وجـــود مجموعـــة فاغنر الروســـية 
في الســـودان، وقال إن هـــذه المجموعة 
”تجلب معهـــا أينما تحركـــت المزيد من 

الموت والدمار“.
وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في 
مجلس النواب الليبي طلال الميهوب في 
تصريحات لوكالة ســـبوتنيك الروســـية 
مـــن تأثيـــرات كبيرة على بلاده بســـبب 
الصراع الدائر في السودان بين الجيش 

وقوات الدعم السريع.

واشنطن تضغط 
على حفتر بشأن فاغنر 
وعينها على السودان

مساعدة وزير الخارجية 

الأميركية لشؤون الشرق 

الأدنى تجري اتصالا هاتفيا 

مع قائد الجيش الليبي 

لبحث نشاط فاغنر

لا مجال للعب 

أدوار إضافية 

في الدستور الجديد

رافع الطبيب

بعض النواب يحاولون 

الالتفاف على 

السلطة التشريعية

نبيل الرابحي



 طهــران - لــــم يقتصــــر التقــــارب بــــين 
الرياض وطهران على الجانب الدبلوماسي 
فحســــب، بــــل امتد أيضًــــا إلى المســــتوى 
الشــــعبي، حيــــث تصدرت أغنية ســــعودية 
شــــهيرة الترند علــــى منصــــات التواصل 

الاجتماعي في إيران.
وأظهرت مقاطع فيديــــو تفاعلا كبيرا 
من شــــباب إيرانيين مع أغنيــــة ”كفو كفو 
يــــا مزايين اختفوا“ بطرق متعددة، ما بين 

تنفيذ حركات ورقصات مختلفة.

وتضمنـــت المقاطـــع مشـــاهد رقص 
علـــى ألحان وكلمـــات الأغنية الشـــهيرة 
داخـــل المستشـــفيات والأماكـــن العامـــة 
والقرى وفـــوق الجبال، وحركات ورقصا 
من داخل السيارات والســـهرات الليلية 
والتزلـــج علـــى الجليد، وداخـــل المنازل 

الخاصة.
ويظهـــر فيديـــو الأغنيـــة عـــددا من 
الشـــبان على شـــاطئ وهم يغنون ”كفو 
كفو يا مزايين اختفوا اللي ما مره قفو“.

وفيمــــا أبــــدى مغــــردون ســــعوديون 
إعجابهــــم بالأغنيــــة وتأثيرهــــا، انتقدها 
آخرون لمــــا تحمله من دلالات ورموز دينية 
تنافي عادات وتقاليد المجتمع السعودي، 

إضافة إلى الأزياء والرقص المختلط.
وفي هذا السياق تساءل معلق:

وقال آخر:

وامتدح معلق الشيلات وكتب:

وتعــــد الشـــيلات لونـــا فنيا شـــعبيا 
مســـتحدثا لـــه هواتـــه ومحبـــوه، وهـــي 
تحظى بمتابعة الكثير من شرائح المجتمع 
لألحانها الحماسية، ولخلوها من المعازف 
التـــي لا تفضـــل شـــريحة مـــن المجتمـــع 
الاســـتماع إليها. ومن هـــذا الوصف يمكن 
اقتـــراح تعريف قاموســـي للشـــيلات، كما 
يلـــي: فن شـــعري غنائـــي، له أصـــول من 
الفلكلور الشـــعبي، يعتمد على أداء سريع 
يثيـــر العاطفة لـــدى مســـتمعيه، ويؤديه 
شخص أو أكثر مع ترديد جماعي (كورال). 

وكتب مغرد:

وربط معلق انتشـــار الشـــيلة بالاتفاق 
الإيراني – السعودي، وكتب:

يذكر أنه بعد اتفاق السعودية وإيران، 
تـــداول نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو لاســـتعانة إيران 
بفرق شـــعبية من إقليم الأحـــواز لتؤدي 
رقصات شـــعبية عربية، وخاصة رقصات 

من دول الخليج في العاصمة طهران.
وأثـــار فيديو الرقصـــات العربية في 
قلب طهران جدلاً واســـعًا بين النشـــطاء، 
حيث اعتبر عدد منهم أن ذلك إشارة إلى 
التغييـــر الكبيـــر في الخطـــاب الإيراني 
تجـــاه المملكة العربية الســـعودية ودول 

عربية أخرى.
وأكد معلق:

يعشـــقون  ”الإيرانيون  معلق  وأضاف 
أيديولوجيا  وحاولـــت  العربيـــة،  الأغاني 
الملالـــي بـــكل الســـبل صدهـــم عـــن ذلـــك 
وفشـــلوا. الفن قد يكون جسرا دبلوماسيا 
ناعما لتقويـــة وتنمية العلاقات العربية – 

الإيرانية“.

وتشـــكل القـــوة الناعمـــة وتأثيراتها 
في السياســـة الخارجية مكانة خاصة في 
فهم أدوات النفوذ وتوجهات السياســـات 
الخارجية، ســـواء في الجانب السياســـي 
أو الأيديولوجي الممثلة خاصة في حروب 
الأفـــكار، بنـــاء علـــى أن القـــوة الناعمـــة 
باتـــت ركيـــزة أساســـية فـــي السياســـة 
الخارجية للـــدول، وترجمة عملية لرؤيتها 
وتتنامى  والفكرية،  والثقافية  السياســـية 
أهمية القوة الناعمة بشـــكلٍ مطرد نتيجة 
التواصل  وطغيـــان  التكنولوجيـــا  ثـــورة 
الاجتماعي على غيره من وسائل الاتصال 
الأخـــرى، الذي عزز دور الفـــرد في مراقبة 

السياسات بل وتقييمها.
يذكر أن بعض المطربين العرب يحظون 
بشعبية جارفة لدى الشباب في إيران على 
غـــرار المصري عمـــرو ديـــاب. وقبل بضع 
سنوات غنى أحد نجوم موسيقى ”البوب“ 
فـــي إيران مهدي يَرّاحـــي، وهو من العرب 
الإيرانيـــين، أغنيـــة هذا المطرب الشـــهيرة 
”حبيبي يا نـــور العين“ إلـــى جانب أغنية 

”ميحانه“ للمطـــرب العراقي ناظم الغزالي 
في إحـــدى البرامـــج التلفزيونية المعروفة 

وعلى الهواء مباشرة.
ولمغنيـــات لبنانيات علـــى غرار فيروز 

ونانسي عجرم معجبون كُثرٌ في إيران.
وســـبق أن اقتبـــس المطـــرب الإيراني 
الشـــهير والمقيم في لوس أنجلس شَهرام 
صولَتي ألحان الأغنية المعروفة ”آه ونص“  
لنانســـي عجرم ليصدر نسخة فارسية لها 
بعنوان ”بسّه بسّه“ (يكفي، في الفارسية)، 

ما رفع كثيراً من شعبيته.

 تونــس - صـــادق البرلمان التونســـي 
خلال جلســـة عامة الجمعة على فصول 
البـــاب التاســـع مـــن مشـــروع النظـــام 
الداخلي المتعلـــق بـ“العلاقة مع الإعلام 
مـــن  المدنـــي“،  والمجتمـــع  والمواطنـــين 
خلال التنصيص على الســـماح لوسائل 
الإعلام وممثلي المجتمع المدني بمواكبة 
أعمال البرلمان، ولكن ذلك ســـيكون وفق 
الإجراءات التي يضبطها مكتب البرلمان.
ومـــن فصول الباب التاســـع الفصل 
141 ”يعمل البرلمان في تعاون وشـــراكة 
إســـتراتيجية مع الإعـــلام لنقل المعلومة 
البرلمانيـــة للمواطن ومختلـــف متابعي 
الشـــأن البرلماني بما يضمـــن الحق في 

الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة“.
”تواكـــب  الفصـــل 142  فـــي  وجـــاء 
العموميـــة  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
والخاصـــة والأجنبية المرخـــص لها من 
طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب 
التـــي يضبطهـــا مكتـــب البرلمـــان، كافة 
أعمـــال المجلـــس متى طلبت ذلـــك وبعد 

حصولها على بطاقة اعتماد للغرض“.
ونـــص الفصل 143 علـــى تخصيص 
فضـــاءات للنقاط الإعلاميـــة والتصوير 
والحوارات مـــع أعضـــاء مجلس نواب 
الشـــعب. يلتزم في التغطيـــة الإعلامية 
لأعمال المجلس عدم انتهاك خصوصيات 

النواب داخل فضاءات المجلس.
الجديـــد  التونســـي  البرلمـــان  وكان 
افتتـــح أولـــى جلســـاته العامة وســـط 
إجراءات أمنية مشـــددة ومنع لوســـائل 
الإعـــلام المحليـــة والأجنبية مـــن تأمين 
التلفزيون  باستثناء  الإعلامية،  التغطية 
التونسي ووكالة الأنباء الرسمية ”وكالة 
تونس أفريقيـــا للأنباء“، وهي ســـابقة 
منـــذ ثـــورة 2011، ما أثار جـــدلا إعلاميا 

واسعا.
ثم تراجعت رئاسة البرلمان التونسي 
لتعلن السماح لوســـائل الإعلام بتغطية 
أعمال جلســـاته بعـــد أن كانت مقتصرة 

على الإعلام الحكومي فقط.
إبراهيـــم  البرلمـــان  رئيـــس  وقـــال 
العامـــة  الجلســـة  خـــلال  بودربالـــة، 
المخصصـــة للنظـــر في مشـــروع النظام 
الدّاخلي، إنه ”تقرر تمكين ممثلي وسائل 
الإعـــلام العمومي والخاص ومراســـلي 
الصحافة العربيـــة والأجنبية المعتمدين 
فـــي تونس مـــن تغطية الجلســـات، إلى 
حـــين المصادقة علـــى النظـــام الداخلي 

للمجلس“.
وأضـــاف بودربالة ”نحـــن مع حرية 
الإعلام ونعتبر أنه مكســـب من مكاسب 
ثـــورة 2011 ولا رجعـــة عنـــه، ومن المهم 
وصول المعلومة الحقيقية إلى الشـــعب 
حتى يكـــون على علـــم ودراية بنشـــاط 

المجلس التشريعي“.

التحـــرك  مســـاحة  تحديـــد  وأثـــار 
للصحافيين، وهي شـــرفة قاعة الجلســـة 
العامة والمركز الإعلامي، جدلا واسعا بين 
الصحافيـــين، وتم منع نزول الصحافيين 
إلـــى بهـــو البرلمـــان والطابـــق الســـفلي 
ومدخـــل النـــواب إلـــى قاعة الجلســـات 
العامـــة وغيرها من الأماكن التي يتواجد 

فيها النواب.
المكلفــــون  الصحافيــــون  واســــتغرب 
بتغطية الجلســــة العامة من هــــذا القرار 
الذي يمنــــع إمكانية تواصلهم مع النواب 
أو تحصلهــــم علــــى تصريحــــات، ويمنع 
أيضــــا دخولهــــم إلى أماكن أساســــية في 

البرلمان لتأمين تغطية عمل النواب.

البرلمانــــي  للشــــأن  متابعــــون  وكان 
أكدوا أن غياب مؤسســــة مثل البرلمان عن 
النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال 
المعلومات  وانتشــــار  والإشاعة  للغموض 
الخاطئة عن شــــأن حيوي لعيش مشترك 
يتمثل في التشــــريع والتمثيل وممارســــة 
الرقابة علــــى الســــلطة التنفيذية وتقييم 

أدائها.
وخلال السنوات الماضية، ورغم إتاحة 
المجــــال لجميع وســــائل الإعــــلام لتغطية 
أعمال البرلمان، إلا أن العديد من الجوانب 
لتمكــــين  الكافيــــة  بالتغطيــــة  تحظــــى  لا 
المواطــــن من تشــــكيل صــــورة موضوعية 

وواقعية حول المؤسسة البرلمانية.
وعلــــق أســــتاذ الصحافــــة والإعــــلام 
صــــلاح الدين الدريدي علــــى الجدل قائلا 
”ســــؤالي إلى الصحافيــــات والصحافيين 

بعــــد أكثر من عشــــرية من الممارســــة، ما 
هــــي الأشــــكال الصحافية التــــي تتطلبها 

التعددية الإعلامية؟“.
الإعـــلام  دور  كان  ”كيـــف  وأضـــاف 
الســـابقة؟  الـــدورات  فـــي  البرلمانـــي 
الحكومـــات  مـــع  الأعمـــى  الاصطفـــاف 
والشيطنة العمياء للمعارضة السياسية 
تحت مظلـــة التوافق. كفـــى تباكيا على 

حرية الإعلام“.
وتابع ”الإعــــلام البرلماني أرقى أنواع 
الإعــــلام فــــي المجتمــــع الديمقراطــــي. فن 
له أصولــــه وقواعــــده. أنصــــح المتباكين 
والمهتمين باقتناء كتاب ’الإعلام البرلماني‘ 
الصــــادر عــــن المركــــز الفرنســــي لتدريب 

الصحافيين“.

ميديا 
أونلاين

@AzeezLazez
وش السالفة شــــــيلاتنا صايرة ترند 

في ايران.
@F__HD9

ــــــا، حبيناهــــــا أو  ــــــا أو اختلفن اتفقن
كرهناهــــــا.. الشــــــيلات تفوقت على 
الفن الغنائي في الانتشــــــار، شــــــيلة 

صايرة ترند في إيران.

@Ahmadbinnaqi
ــــــب أوراق المنطقة  بعــــــد إعــــــادة ترتي
بقيادة #الســــــعودية_العظمى، كفو 

كفو ترند في إيران.

@abollo777
شيلة سعودية معروفة مكسرة الدنيا 
بإيران نعم دوخت الإيرانيين، وللللع 

كفو كفو.

@shariefmhh2
الأغنية الســــــعودية ترند فــــــي إيران، 
ــــــر  الفــــــن والموســــــيقى صــــــاروخ عاب
للقارات يخترق جميع الدول والبيوت 
والقلوب مخلفاً وراءه الحُب والسلام.

@0n1yGirl
ــــــي المحتل جزء  ــــــاء الأحواز العرب أبن

منا ومن ثقافتنا وأصولنا العربية.

 غياب مؤسسة مثل 

البرلمان عن النقاش 

العام، يعني تلقائيا إفساح 

المجال للغموض وانتشار 

المعلومات الخاطئة 
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 الخرطــوم - بـــدأ منـــذ أيـــام إجـــلاء 
المراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام 
الدولي من الســـودان، مع احتـــدام القتال 
الدائـــر بين طرفي النزاع، لتصبح التغطية 
الإعلاميـــة للمعارك أكثـــر صعوبة في ظل 
العراقيـــل التـــي يواجههـــا الصحافيـــون 

المحليون في محاولاتهم لنقل الوقائع.
وتجد وســـائل الإعلام المحلية صعوبة 
بالغـــة في نقـــل الأخبار وما يجـــري على 
الأرض، مـــع توقف بثّ التلفزيون والإذاعة 
الحكوميتين في الساعات الأولى من اندلاع 
المعـــارك، ومعهمـــا توقفـــت كلّ الإذاعـــات 

وقنوات التلفزيون والصحف الورقية.
عراقيـــل  الصحافيـــون  ويواجـــه 
لوجيســـتية تتعلـــق بصعوبـــة الوصـــول 
إلـــى بعض المواقع القتالية بســـبب إغلاق 
الطرق، إضافة إلى أن تلك المواقع قد تكون 
مكشـــوفة، مما قد يعرض الفرق الإعلامية 
لمخاطـــر أكبـــر، وهـــو مـــا باتت وســـائل 
الإعلام الكبرى ترفـــض مواجهته وتفضل 
ســـلامة صحافييها على السبق الصحفي 

والتغطية الإعلامية.
وتواصـــل الـــدول الغربيـــة والعربية 
إجـــلاء رعاياها من الســـودان، ومن بينهم 
صحافيـــون وإعلاميـــون، مســـتفيدة مـــن 
دخـــول هدنـــة جديدة حيـــز التنفيـــذ لمدة 
72 ســـاعة بين طرفـــي النزاع فـــي البلاد، 
بوساطة سعودية – أميركية، في حين يُثار 
التســـاؤل عـــن مصير التغطيـــة الإعلامية 
ونقل المعلومات إلى سكان مختلف مناطق 
العالـــم لمعرفة ما يجـــري وحتى نقلها إلى 
المواطنين الســـودانيين أنفســـهم الذين لا 

يعرفون ما يجري خارج بيوتهم.
مغـــادرة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الصحافيين ســـتفتح الباب واسعا لزيادة 
تدفـــق الأخبـــار بشـــكل كبيـــر علـــى رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي مع اســـتمرار 
الاشتباكات في السودان. وبسبب ضبابية 
المشهد وصعوبة التغطية الصحفية نتيجة 
خطورة الأوضاع الأمنية، ستكون الأخبار 

المزيفة سيدة الموقف.
ويعتمد الســـودانيون لمعرفة الأوضاع 
على القنوات الفضائية الإخبارية العربية 
والدوليـــة، خصوصـــا إثر انقطـــاع خدمة 
الإنترنت في العديـــد من المرات، لكن حتى 
هـــذه المنافـــذ الإخباريـــة باتـــت تغطيتها 
مهـــددة بالارتباك بعـــد مغـــادرة ممثليها 

الخرطوم بسبب المخاطر.

وحذرت نقابة الصحافيين السودانيين 
الجمعة من تعـــرض الإعلاميين في البلاد 
للخطـــر، بعد رصدها ”خطابات عســـكرية 

ومدنية تحريضية“ ضدهم.
وأفادت النقابة في بيان عبر صفحتها 
على فيســـبوك بأنهـــا ”رصـــدت خطابات 
محرضة متداولة على الإنترنت لمســـؤولين 
عســـكريين ومواطنـــين ضـــد صحافيـــين 

ومراسلي قنوات فضائية“.

وأشارت إلى أن التحريض ”يتنافى مع 
القوانين والأخلاق والأعراف المتفق عليها 

بخصوص حماية الصحافيين“.
وقالت النقابـــة إنها ”تأخذ التحريض 
ضد الصحافيات والصحافيين، خاصة من 
العســـكريين، على محمـــل الجد، وتحمّلهم 
كامـــل المســـؤولية في حـــال تعرضهم لأي 

اعتداء“.
وأضافـــت أن ”الاســـتثمار فـــي ردود 
بخطابـــات  المواطنـــين  بعـــض  أفعـــال 
التحريـــض ضد الصحافيـــين هو أمر بالغ 

الخطورة، في أوضاع ملتهبة جراء الحرب 
الدائرة“. وأكدت النقابة أنها ”ستقف ضد 

التحريض بكل قوة وحزم“.
وعبرت نقابة الصحافيين السودانيين 
عـــن ”أملهـــا مـــن طرفي الحـــرب (الجيش 
وقوات التدخل الســـريع) والمدنيين، بعدم 
التعرض للصحافيين أو التحريض ضدهم 

أثناء تأديتهم مهامهم“.
وفي نفـــس الوقت تقول قـــوات الدعم 
السريع في السودان إنها تصدت لـ“هجوم 
غادر من قوات الانقلابيين والفلول. وقامت 
قواتنـــا بمطـــاردة القـــوة المعتديـــة حتى 
أوصلتها إلى معســـكرها الذي اســـتولت 

عليه بالكامل“.
الصحافيـــين  اتحـــاد  دعـــا  بـــدوره، 
الســـودانيين الأحد ســـلطات البـــلاد إلى 
إجـــلاء المراســـلين الذيـــن لا يســـتطيعون 
مغادرة مكاتبهم وسط العاصمة السودانية 

الخرطوم بسبب القصف.
ونقـــل التقرير عن رئيســـة قنـــاة ”آر. 
تـــي العربية“ الروســـية مايا منـــاع قولها 
إن نقابـــة الصحافيـــين حثـــت الســـلطات 
الســـودانية على إجـــلاء زملائهم العاملين 
فـــي ”آر. تـــي“ وقناة ”الحـــرة“، مؤكدة أن 

الموظفين يواجهون ظروفا قاسية.
ونُقـــل عـــن أحـــد مراســـلي ”آر. تـــي 
العربية“ (يقيـــم حاليًا مع فريقه في مكتب 
الإذاعـــة) قولـــه إنهـــم لا يحصلـــون على 
الطعام أو الماء منذ يوم السبت ولا يمكنهم 
الخروج من المبنى بســـبب القتال العنيف 

بين الجيـــش النظامي الســـوداني وقوات 
الدعم السريع.

وتبرز مســـألة تضـــارب البيانات بين 
الجيش وقـــوات الدعم الســـريع لتزيد من 
صعوبة الاعتماد على المصادر للتدقيق في 
المعلومات، سواء بالنسبة إلى الصحافيين 
المحليـــين أو بخصـــوص الأجانـــب؛ فرغم 
توافق الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 
الســـريع ليلـــة 27 أبريـــل الجـــاري علـــى 
تجديد هدنة إنســـانية بوســـاطة أميركية، 
إلا أن الاشـــتباكات بين الطرفين استُؤنِفت 
صبـــاح الجمعة. وبالإضافـــة إلى القذائف 
والرصاص يتبـــادل الجيش وقوات الدعم 
الســـريع أيضا الاتهامات بالمسؤولية عن 
المعـــارك الدائرة فـــي البلاد، كمـــا تتبادل 
القوتان حرب المعلومات خصوصا بشـــأن 

السيطرة على المواقع الحساسة.
ويبـــدو مـــن الصعـــب جـــدا معرفة ما 
يجري بدقة في البلاد وســـط التصريحات 
المتضاربة. ويصعب التحقق من المعطيات 
الميدانية جـــراء خطر التنقّل، فالتدقيق في 
المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ليـــس أقل تعقيـــدا، خصوصـــا وأن جزءا 
كبيرا يبثّ عمدا خدمة لأحد طرفي النزاع.

ويقـــول محمـــد ســـليمان، الباحث في 
ملف التضليل بجامعة نورث إيســـترن في 
مدينـــة بوســـطن الأميركيـــة، إن الجانبين 
في حملة إعلامية  نشـــرا ”حقائق ملتوية“ 
لخلـــق ”حالة مـــن الخوف“ تســـيطر على 

الناس.

مغادرة الصحافيين الأجانب 

ستفتح الباب واسعا لزيادة 

تدفق الأخبار المضللة على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بخصوص الصراع

ماذا يحدث

صراع القوة الناعمة 

السودان دون مراسلين أجانب.. 

كيف يغطي الإعلام الدولي الأحداث
خطابات محرضة ضد صحافيين ومراسلي قنوات فضائية لمنع التغطية

مــــــع مغادرة الصحافيين ومراســــــلي 
الإعلام الأجنبي السودان، خوفا على 
حياتهــــــم، باتت الخرطوم بمثابة نقطة 
معتمة إخباريا ومســــــرحا لانتشــــــار 

الأخبار الكاذبة والمضللة.

{كفو كفو} السعودية ترند في إيران بعد ترتيب الأوراق الإقليمية

قانون النظام الداخلي 

للبرلمان التونسي ينظم 

العلاقة مع وسائل الإعلام
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إسبانيا وجدت في العام 

الماضي أن استيراد الذرة 

من أميركا اللاتينية كان 

أرخص من الحصول عليها 

من أوكرانيا

 القاهــرة - تواجه الحكومة المصرية 
أزمة جديدة هذا العام جرّاء عدم قدرتها 
على مجاراة أســـعار القمح في الأسواق 
المحلية مع إقدام تجار ومستوردين على 
شرائه بأسعار تفوق ما حددته لتوريده 
إليها، ما يفتح الباب أمام تحريك ســـعر 
الخبـــز المدعم، المعـــروف بـ“العيش“ في 
مصر، تماشـــيا مع زيادات ملحوظة في 
أسعار ما يســـمى بـ“الخبز السياحي“، 

وإجراءات سابقة تمهد لإلغاء الدعم.
وقالـــت وزارة التموين المصرية إنها 
تســـتهدف هـــذا العام الحصـــول على 4 
ملايـــين طن مـــن القمح المحلـــي مع بدء 
توريده الشـــهر الجـــاري وحتـــى نهاية 
أغســـطس المقبل، ما يشكل نصف الكمية 
لتوفيـــر الخبـــز المدعـــم الذي يســـتهلك 

سنويا ما يقرب من عشر ملايين طن.
توقـــع خبـــراء ألا تتجـــاوز قيمة ما 
تحصل عليه الحكومة هذا العام ســـوى 
ثلاثة ملايين طن من المزارعين، ما دفعها 
إلى اتخـــاذ حزمة من الإجـــراءات لإنقاذ 
الموقف، في مقدمتها زيادة ســـعر الأردب، 
أي مـــا يـــوازي 150 كيلوغراما، إلى 1500 
جنيـــه (48 دولارا) بزيـــادة قدرها 90 في 

المئة عن العام الماضي.
خصصـــت مصـــر 45 مليـــار جنيـــه 
(1.5 مليـــار دولار) لشـــراء القمح المحلي 
من المزارعـــين هذا العام، بزيـــادة قدرها

 20 مليار جنيه (650 مليون دولار) عن 
العام الماضي، وسداد مستحقات 

المزارعين من الجهات المسوّقة 
للقمح المحلي بحد أقصى يوم 

واحد بعد توريده.
تصطدم الحكومة المصرية 

بمجموعة من المشكلات كلما 
اقتربت من ملف تحريك 

أسعار الخبز المدعم، والذي 
لم يقترب منه بشكل كبير 

ومفاجئ منذ عام 1977 عندما 
اندلع ما سمي بثورة الخبز 

في حينه، والتي أجبرت الرئيس 
الراحل أنور السادات على التراجع 

عن رفع أسعاره.
السياسية  الدوائر  بعض  ترى 
أن زيادة أسعاره في هذا التوقيت 

تبـــدو بعيـــدة عـــن إجـــراءات الحمايـــة 
الاجتماعية التي تتوســـع فيها الحكومة 
لتقليل حدة صدمات تراجع قيمة الجنيه 
والارتفـــاع غيـــر المســـبوق فـــي معدلات 
التضخـــم، وأن الفئات التي تحصل على 
”العيـــش“ مدعما يصعـــب الاقتراب منها 

فـــي وقت ينتظـــر فيه مصريـــون قرارات 
اقتصادية قاسية.

وتعانــــي مصر مــــن نقــــص كبير في 
العمــــلات الأجنبية بســــبب ارتفاع تكلفة 
السلع المســــتوردة، بينما توفر الحكومة 

الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون نسمة.
أظهــــرت تصورات حكومــــة مصطفى 
مدبولــــي أنهــــا غيــــر مســــتعدة بالشــــكل 
الكافي لتقليل فاتورة استيراد القمح، لأن 
إجراءاتهــــا تأتي كردة فعل على ما يحدث 

من تطورات.
يعــــد المزارعــــون والقطــــاع الخــــاص 
الأكثــــر اســــتفادة مــــن القمــــح المحلــــي، 
وتتعرض الحكومة لضغــــوط كبيرة على 
العملة المحليــــة بفاتورة اســــتيراد تصل 
إلى خمســــة مليارات دولار سنويا، وتأتي 
مصر على رأس الدول المســــتوردة للقمح 

في العالم.

يشكل تعثر الحكومة في توريد كميات 
أكبر من القمــــح المحلي مقارنة بما حققته 
العام الماضــــي، أحد أبــــرز عوامل ضعف 
منظومتهــــا الاقتصاديــــة والتموينية في 
التعامل مع الأزمات المعيشية التي تواجه 
القطــــاع الأكبر من المواطنــــين، ما يضعها 
مجددا أمام انتقــــادات حادة، وتراجع في 
قدرتهــــا علــــى مجابهة مشــــكلات تحقيق 

الأمن الغذائي.
تشــــير أرقــــام حكومية إلــــى أن وزارة 
التموين وردت العام الماضي ما يقرب من 
4 ملايين طن، مع وعود متكررة بالوصول 
إلى اكتفاء ذاتي وســــد حاجاتها السنوية 
من هذا المحصول بحو 65 في المئة بحلول 
العــــام 2026 مقارنــــة بـ45 في المئــــة العام 

الماضي.
أكد مستشــــار وزير التموين المصري 
الأســــبق نادر نورالدين أن أرقام الحكومة 
بشــــأن مســــاحات القمــــح المزروعة جاءت 
متضاربــــة، وأن الواقــــع يشــــير إلــــى أن 
المساحة هذا العام في حدود ثلاثة ملايين 
فــــدان، وهي أقل بنصــــف مليون فدان عما 
تمت زراعته العام الماضي، ويعد ذلك أول 
العوامــــل التي تشــــير إلــــى تراجع حصة 

الحكومة من القمح.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ أن 
الزيــــادة التــــي أقرتهــــا الحكومة لشــــراء 
الأردب لا تكفــــي لجــــذب الفــــلاح لتوريــــد 
حصته من القمــــح إليها، لأن الجزء الأكبر 
من التجار قام بشراء كميات من القمح قبل 
موســــم حصاده وبســــعر يفوق ما حددته 
الحكومــــة، ويرجع ذلــــك إلــــى أن القطاع 
الخاص يجــــد صعوبة فــــي توفير العملة 
الصعبــــة التي تســــاعده على الاســــتيراد 
ويرى أن الاســــتعانة بالمحصــــول المحلي 

أكثر فائدة وإن كان بأسعار مرتفعة.
ولفــــت إلــــى أن الحكومــــة وقعــــت في 
خطأ آخر حينمــــا ألغت التوريد الإجباري

 هذا العام في الوقت الذي يتزايد فيه 
الإقبال على شراء القمح المحلي من 
القطاع الخاص، وبالتالي فإن 
المزارعين يتجهون نحو بيعه 
للقطاع الخاص بكميات

 أكبر.
وقد تجد الحكومة نفسها 
غير قادرة على استلام 
سوى مليوني إلى ثلاثة 
ملايين طن فقط هذا العام، 
ما يشكل أزمة كبيرة وستنتج 
عنها زيادة فاتورة الاستيراد التي 
ستتحمل الموازنة العامة للدولة

 القدر الأكبر منها.
تجد جهات حكومية نفسها أمام زيادة 
مطردة في أســـعار الســـلع الإستراتيجية 
ذات الارتباط المباشر بالقمح نتيجة زيادة 
أسعاره المحلية وارتفاع فاتورة استيراده 
من الخارج، لأن أصحاب الشركات المصنعة 
للدقيق الذي يدخل في استخدامات عديدة 
وتعتمـــد عليه مخابز ”الخبز الســـياحي“ 
و“العيـــش الفينو“ (هما نوعـــان متميزان 

من الخبز) قاموا بشـــرائه بأسعار مرتفعة 
هذا العام، وصلت بعض تقديرات إلى ألفي 

جنيه (65 دولارا) للأردب الواحد.
وأضاف نورالدين لـ“العرب“ أن اتخاذ 
قــــرار زيــــادة أســــعار الخبز المدعــــم الذي 
مازال سعره زهيدا جدا يبقى بيد الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي وحــــده، وأن الواقع 
يشــــير إلى أن الحكومة ضخت 50 في المئة 
إضافية في موازنتها الجديدة لدعم السلع 
التموينية، وبالتالي فقرار زيادة سعره قد 

لا يكون خلال الأشهر المقبلة.

مــــن المتوقع أن تمضــــي الحكومة في 
اتخاذ إجراءات جديدة تخفف بها الضغط 
على الخبــــز المدعم ودفع قطاعات أكبر من 
المواطنين نحو شــــراء الخبز الســــياحي، 
لكن وصول ســــعره إلــــى 4 جنيهات (نحو 
11 ســــنتا) في بعض المناطق يجعل هناك 
صعوبة في أن يظل ســــعر الرغيف المدعم 
كمــــا هــــو دون تغيير، وقد تنتــــج عن ذلك 
زيــــادة معــــدلات تهريــــب الدقيــــق وتفاقم 

مشكلات طوابير الخبز من جديد.
أشار نقيب الفلاحين حسين أبوصدام 
إلـــى أن فاتـــورة اســـتيراد القمح ســـتظل 
كبيـــرة حتى مع مســـاعي الحكومة لجذب 
الفلاحين نحو زراعـــة كميات أكبر وتقديم 
تســـهيلات تضمن تحقيق مكاســـب كبيرة 
مـــن ورائـــه، لأن الاحتياج المحلـــي يفوق 
كثيرا القدرة علـــى زراعته بكميات كبيرة، 
وقد يخصم ذلك من زراعة الحبوب الأخرى 
التي تعاني مشـــكلات في مسألة توفيرها 
وترتبت عليها زيادة أسعار الأعلاف، ومن 

ثم اللحوم والدواجن.
وذكر فــــي تصريح لـ“العرب“ أن مصر 
ســــتتجه نحو تقنين مســــألة دعــــم الخبز 
عاجلا أم آجــــلا، والخطــــورة أن الكميات 
الموزعــــة على مخــــازن التمويــــن لتصنيع 
الدقيق المســــتخدم في الخبــــز المدعم ربما 
تتراجــــع أيضــــا، والتعويــــل علــــى اتخاذ 
المزيد من إجــــراءات التوعية بالتقليل من 
اســــتخدام الخبز في الوجبات الرئيســــية 

واستبداله بمكونات أخرى.
واستشـــعرت وزارة التمويـــن خطـــر 
عدم قدرتها على توريد كميات مســـتهدفة 
مـــن القمح المحلي مـــا دفعها إلـــى اتخاذ 
إجـــراءات أخيـــرة لتضييـــق الخناق على 
اســـتفادة القطاع الخاص مـــن المحاصيل 
المحليـــة، وحظرت نقل القمح من مكان إلى 
آخـــر إلا بعـــد الحصول علـــى تصريح من 
مديريات التموين في المحافظات، وطالبت 
مطاحـــن القطاع الخـــاص المنتجة للدقيق 
بوجـــوب تدبيـــر احتياجاتها مـــن القمح 
المستورد وعدم استخدام القمح المحلي إلا 

بتصريح من الوزارة.

 لنــدن - أعلنــــت بولنــــدا والمجر في 15 
أبريل الجاري قرارا يقضي بمنع استيراد 
جميــــع المنتجــــات الغذائيــــة القادمــــة من 

أوكرانيا حتى نهاية يونيو القادم.
وشــــكّل هذا صدمــــة لبروكســــل، لكنه 
كان استجابة مباشرة لانخفاض الأسعار 
في الأســــواق المحلية بســــبب تدفق المواد 

الغذائية من أوكرانيا.
وتبعــــت ســــلوفاكيا وبلغاريــــا قــــرار 
الدولتــــين بينمــــا تدرس رومانيــــا تطبيق 
هــــذا الحظــــر. ويُذكــــر أن هــــذه البلــــدان 
كانت من أكبر داعمي كييف السياســــيين 
داخل الاتحــــاد الأوروبــــي. لكنها واجهت 
صعوبات في تطبيق مبادرتين رئيسيتين 
قدمهما الاتحاد الأوروبي في العام الماضي 
لتخفيف الضغط الاقتصادي عن أوكرانيا.
أولــــى  التضامــــن  ممــــرات  وكانــــت 
المبادرتــــين، وهدفت إلى تســــهيل تصدير 
منهــــا  (وخاصــــة  الأوكرانيــــة  البضائــــع 
الزراعيــــة) إلــــى الاتحــــاد الأوروبــــي وما 
وراءه عبــــر الطــــرق الأوروبيــــة والســــكك 
الحديــــد والممــــرات المائية، حيــــث تعاني 
موانئ البحر الأسود الأوكرانية من وطأة 
الحصار الذي يفرضه الجانب الروســــي. 
أما الإجراء الثاني فهو قرار اتخذه التكتل 
في يونيــــو 2022، ويقضــــي بإلغاء جميع 
التعريفات والرسوم المفروضة على السلع 
الأوكرانيــــة التي تدخــــل دول الاتحاد لمدة 

سنة.
وتخلق تحركات بولندا والمجر أحادية 
الجانب معضلة حقيقية لبروكســــل لكون 
سياســــة التجــــارة المشــــتركة مــــن ميزات 
الاتحاد الأوروبي الحصرية، أي أن الدول 
الأعضــــاء لا تتمتع بإمكانيــــة هذا التحرك 
الفردي من الناحية القانونية. وانتشــــرت 
فــــي البداية شــــائعات قالت إن بروكســــل 
ستتخذ إجراءات ضد بودابست ووارسو، 
إما بفرض غرامات أو محاكمتهما. لكن ما 
نتج هو فهــــم لمعاناة المزارعين في البلدان 

المجاورة لأوكرانيا.
يُذكـــر على ســـبيل المثـــال أن بولندا 
استوردت سنة 2021 حوالي 2800 طن من 
القمـــح من بلدان أخرى. ثـــم ازدادت هذه 
الكمية في 2022 إلى 500 ألف طن. وكانت 
الزيـــادة أكثر حدة بالنســـبة إلـــى الذرة، 
حيث وصلـــت الواردات إلـــى 1.8 مليون 
طـــن فـــي 2022، بينمـــا لم تتجـــاوز 5800 
طن في 2021. ولم تكن بولندا الاســـتثناء 
فيما يتعلـــق بهذه الزيـــادة الهائلة، ذلك 
أن الظاهرة تكررت بـــين جيران أوكرانيا 

الآخرين.
وأشــــارت وارســــو فــــي 18 أبريل، أي 
بعــــد مرور أيــــام قليلة علــــى إعلانها منع 
الواردات، إلى أنها أبرمت صفقة مع كييف 
يُســــمح فيها لجميع المنتجات الأوكرانية 

بعبور بولندا دون أن تدخل سوقها.
ويشمل الاتفاق الذي أصبح ساريًا في 
21 أبريل مراقبة قوافل شاحنات البضائع 
عبــــر نظام تحديد المواقع العالمي. ورحّبت 
بروكسل بهذه النقطة كخطوة أولى، لكنها 
تواصل بحثها عن حل موحد يمنع حدوث 
الاختــــلالات التجاريــــة في ســــوق التكتل 

الموحدة.
كما جمع لقاءٌ بين مسؤولي المفوضية 
الأوروبية ووزراء تجــــارة بلغاريا والمجر 
ونظيرهم  وســــلوفاكيا  ورومانيا  وبولندا 
الأوكرانــــي. وعُقد الاجتماع في بروكســــل 
بتاريــــخ 19 أبريــــل بهــــدف التوصــــل إلى 
اتفاق مشــــترك. واقترح الاتحاد الأوروبي 
خلاله إدخال تدابير وقائية يمكن اتخاذها 
على الفور لتستمر حتى 30 يونيو وتشمل 
أربعة منتجات أوكرانية هي القمح والذرة 

والسلجم وبذور عباد الشمس.
وســــتمكّن الإجــــراءات المقترحــــةُ هذه 
المنتجــــات الغذائية  الأربعة من عبور دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي الخمــــس دون دخول 
أســــواقها المحليــــة، مــــع تعهد بروكســــل 

بالنظــــر فــــي وضــــع واردات أخــــرى على 
القائمــــة. وكان هذا مشــــابهًا لصفقة بين 
بولنــــدا وأوكرانيــــا، لكن الــــدول الخمس 
المتضررة هنا لم ترحــــب باقتراح الاتحاد 
الأوروبــــي بحفــــاوة، حيث كانــــت تبحث 
عــــن ضمانات بشــــأن البيــــض والدواجن 

والعسل.
علــــى  يراهنــــون  الأوروبيــــون  وكان 
اجتماع لــــوزراء زراعة الاتحاد الأوروبي، 
إلا أن الاجتمــــاع الذي عقــــد يوم 26 أبريل 
فشــــل فــــي التوصــــل إلــــى نتائج بشــــأن 
الحظر المفروض علــــى المنتجات الزراعية 

الأوكرانية.
لكن تقارير إعلامية أوروبية نقلت عن 
مصــــادر أن المفوضيــــة الأوروبية أعربت 
”بشــــكل غيــــر رســــمي“ عــــن اســــتعدادها 
لتوسيع قائمة المنتجات الزراعية المحظور 

استيرادها من أوكرانيا.
لتعويــــض  المالــــي  الدعــــم  ويشــــكل 
المزارعــــين حلا للتخفيف من حدّة الوضع. 
وتلقى المزارعون البلغاريون والبولنديون 
والرومانيــــون في أواخر مارس 56 مليون 
يــــورو (62 مليــــون دولار) في شــــكل دعم 
مباشــــر مــــن ميزانية الاتحــــاد الأوروبي. 
وستشــــمل صفقة أخرى بقيمة 100 مليون 

يورو مزارعين سلوفاكيين وهنغاريين.

وتسببت الأزمة في تأجيل التصويت 
داخل الاتحــــاد الأوروبي على تمديد نظام 
الإعفاء من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا 
لمدة ســــنة، وقد كان مــــن المفترض إجراؤه 

خلال الأسبوع الماضي.
ولا يتطلــــب تمديــــد أي نظــــام مؤقت 
للإعفاء من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا 
إجماعا على مســــتوى التدابير التجارية. 
ويمكن حل المشــــكلة عبر تصويت الأغلبية 
المؤهلــــة، أي أن 55 فــــي المئــــة مــــن الدول 
الأعضــــاء (حوالي 15 مــــن 27) التي تمثل 
65 فــــي المئة مــــن إجمالي ســــكان الاتحاد 
الأوروبي يجب أن تصوت لصالح التمديد. 
وكانـــت ممـــرات التضامـــن مفيـــدة 
وتمكنت  الأوروبي.  والاتحـــاد  لأوكرانيا 
كييـــف بفضلها مـــن تصديـــر 63 مليون 
طن من البضائع خلال مدة الاثني عشـــر 
شـــهرًا الماضيـــة. وكان نصـــف الكميـــة 
تقريبًا من الحبوب، وأكســـبت البلاد 26 

مليار يورو.
وصــــدّر الاتحــــاد الأوروبــــي منذ بدء 
الغزو الروســــي لأوكرانيــــا 23 مليون طن 
من البضائع إلى دول خارجه، بقيمة تصل 
إلــــى 48 مليــــار يورو. وحدد مســــؤول من 
الاتحاد أن الصادرات شــــملت ”كل شــــيء 
من الحفّاظات إلى بنادق الكلاشينكوف“.

وســــلّطت هــــذه التحــــركات الكثيفــــة 
ضغوطــــا علــــى المعابــــر الحدوديــــة بين 
الاتحــــاد الأوروبــــي وأوكرانيــــا وممرات 
التضامــــن، وخاصــــة على مســــتوى نهر 
الدانوب الذي تمر عبره نصف الصادرات 

الأوكرانية تقريبًا.
وتكمــــن مشــــكلة أخــــرى فــــي زيــــادة 
التضامن،  لمسارات  اللوجستية  التكاليف 
حيث تمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي 
ســــعر الصادرات. ولا ينبغي أن تزيد هذه 
النســــبة عن 10 في المئة. ووجدت إسبانيا 
فــــي العام الماضــــي، حين أتلــــف الجفاف 
معظــــم محاصيــــل الاتحــــاد الأوروبي، أن 
اســــتيراد الذرة من أميــــركا اللاتينية كان 

أرخص من الحصول عليها من أوكرانيا.
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 أنقــرة - مع اقتـــراب موعد الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة في تركيـــا المزمع 
إجراؤها في الرابع عشـــر من مايو المقبل، 
يخـــوض الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان 
معركة صعبة من أجل البقاء على كرســـي 

الحكم.
انخفضـــت شـــعبية أردوغـــان وفـــق 
الاســـتبيانات. ويقـــول المحلـــل التركـــي 
عمـــر تاســـبينار فـــي مقـــال لـــه بموقع 
فـــي  المتخصـــص  بيـــورو  سنديكيشـــن 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط، إن ذلك يمكن 
أن يعود إلى ثلاثة أســـباب رئيسية، أولا 
لـــم يعد بإمـــكان أردوغـــان الاعتماد على 
عرضه الاســـتبدادي القائـــم على تحقيق 

النمـــو الاقتصادي والحـــراك التصاعدي 
مقابل الدعم السياســـي أو الصمت، وقد 
خدم ذلـــك العرض أردوغان بشـــكل جيد 
خلال معظم ســـنواته العشـــرين الماضية 
على كرســـي الحكـــم، لكن تلـــك الطريقة 
محطمة اليوم بشـــكل لا يمكن إصلاحها. 
ولقـــد تركـــت سياســـته الماليـــة العنيدة 
وغيـــر المطلعـــة الاقتصاد هشـــا ويعاني 
مـــن ارتفاع مســـتوى التضخـــم، وحدث 
تـــآكل كبير في القـــوة الشـــرائية والذي 
أدى إلـــى تزايـــد الفقـــر وخلـــق التفاوت 
فـــي الدخل فـــي العامـــين الماضيين، لكن 
الأخبار الســـيئة لأردوغان ليست حصرا 

على الاقتصاد.

ثانيا، وربما الأكثــــر أهمية، أصبحت 
المعارضة الضعيفة والمنقسمة في الماضي 
متحــــدة ضــــده الآن، حيث يقــــف ائتلاف 
انتقائــــي من ســــتة أحــــزاب، مدعــــوم من 
الحركة السياســــية الكرديــــة ”كنقز ميكر 
وراء كمــــال كليغــــدار أوغلو،  موفمنــــت“ 
وهــــو زعيــــم حــــزب الشــــعب الجمهوري 
الديمقراطي الاجتماعي ومرشح ما يعرف 
باسم تحالف الأمة، ويتقدم كليغدار أوغلو 
على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن 

هامش التقدم صغير.
وأخيـــرا، هنـــاك عامـــل ثالـــث ضـــد 
أردوغان وهـــو الزلزال الهائـــل الذي هز 
تركيـــا في الســـادس مـــن فبرايـــر وقتل 

أكثر من 50 ألف شـــخص، حيث كشـــفت 
الكارثـــة بشـــكل واضـــح مســـتوى عدم 
الكفاءة والانحلال المؤسسي في ظل حكم 
الرجل الواحد لأردوغـــان، وللملايين من 
المتضررين، كانت الدولة شـــبه غائبة في 
أعقاب الكارثة مباشـــرة، وفي ظل الإدارة 
الفاســـدة للمقربين غير الأكفاء، لم تفشل 
الـــوكالات الحكوميـــة في جهـــود البحث 
والإنقاذ فحســـب، بل أساءت أيضا إدارة 

الإغاثة بعد الكارثة.
وفي الظروف العادية، ســـتحول تلك 
العوامـــل نتائج الانتخابـــات إلى هزيمة 
كبيـــرة لحزب العدالـــة والتنمية الحاكم، 
ولكن، لـــم تعد الانتخابات حـــرة ونزيهة 
فـــي تركيا التي يحكمهـــا أردوغان، حيث 
تســـيطر الحكومـــة على معظم وســـائل 
الإعلام والنظـــام القضائـــي، وفي غياب 
هامـــش فوز قوي للمعارضـــة، قد يرفض 
أردوغان التنازل ويتجـــه إلى المحاكم أو 
ما هو أسوأ من ذلك، قد يتجه إلى مؤيديه 

في الشوارع.
ويفتقر كليغدار أوغلو، البالغ من العمر 
74 عاما، إلى الجاذبية والمهارات الخطابية 
لكنه يتمتع بنزاهة وســـيرة حســـنة، وهو 
مهندس وحدة المعارضة المكتســـبة حديثا، 
لكن لديه سجلا من الخسائر ضد أردوغان.

وفـــي نظـــام الانتخابـــات الرئاســـية 
المكـــون من جولتين والـــذي لا بد أن يكون 
في موضع تنافس شـــديد، فإن سؤال عما 
إذا كان بإمـــكان كليغـــدار أوغلـــو الفـــوز 
في الجولـــة الأولى بأكثر مـــن 50 في المئة 
من الأصـــوات يبقى معلقا حول ترشـــيح 
محرم إينجه من جديد، الذي برز كمرشـــح 
شـــعوبي، والذي أســـعد ظهوره أردوغان، 
ونـــال إينجـــه ما بـــين 5 و7 فـــي المئة من 
أصـــوات الناخبين الشـــباب غير الراضين 
عن كل من حـــزب العدالة والتنمية وأيضا 

عن المعارضة.

ويقول عمر تاســــبينار، وهو أســــتاذ 
فــــي جامعة الدفاع الوطني في واشــــنطن 
وكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة 
جونز هوبكنز، إن نظــــرا لحجم المخاطر، 
فإن البلد بأســــره في حالة توتر شــــديد، 
وجــــزء كبيــــر مــــن الســــكان مســــتعدون 
للتغييــــر، لكن نفس الشــــريحة المجتمعية 
قلقــــة وغيــــر متأكدة مــــن احتمــــال فقدان 
أردوغــــان للســــلطة، ومثــــل العديــــد مــــن 
المراقبــــين في الغرب الذيــــن يفتقرون إلى 
الثقة في النضج الديمقراطي لتركيا، يجد 
الكثيرون في تركيــــا صعوبة في تصديق 
أن أردوغان سيختفي بهدوء بعد خسارته 
الانتخابات، ويقودنا هذا إلى قضية مهمة 
للغاية، والتي غالبا ما يساء فهمها وهي 
أن أكبر ميزة لأردوغان هي ذلك الشــــعور 

بأنه لا يمكن هزيمته سياسيا.

ويبـــدو أن هنـــاك تســـليما قدريا بأن 
أردوغان ســـيجد طريقة للبقاء على كرسي 
الحكم وأن الانتقال السلمي للسلطة بعيد 
المنال. ويرى البعـــض أن هذه الانتخابات 
هي الفرصة الأخيـــرة قبل أن تنزلق تركيا 
إلـــى عصـــر الدكتاتورية، وقد يـــؤدي هذا 
التخوف إلى تحفيز المعارضة، لكنه تخوف 

في غير محله ويتجاهل الواقع.
ويشدد المحلل التركي على أن أردوغان 
ليـــس قويا كما يبدو، وتركيا ليســـت دولة 
اســـتبدادية مثل روســـيا أو الصين حيث 
تجرى اســـتطلاعات الرأي هناك لأغراض 
دعائيـــة. وعلى الرغـــم مـــن الطبيعة غير 
الليبراليـــة لحكـــم الرجل القوي، ســـتظل 

الانتخابـــات مهمـــة إذا لـــم يتـــم تخويف 
الشـــعب التركي من قبـــل أردوغان. وحتى 
لـــو تمكـــن أردوغان من الفـــوز، يجب على 
الشعب التركي والمعارضة أن يظلا يقظين، 
وأن يتأكدا من عدم التلاعب بالنتيجة قبل 
قبول النتائج، وأن يستعدا للمعركة التالية 
بدلا من فقدان الأمل والإيمان بالانتخابات، 
وســـتدوم الديمقراطيـــة التركيـــة أكثر من 
أردوغـــان، حتى لو حقق انتصـــارا باهظ 
الثمن على المدى القصير، فلا بد أن يخسر 

أردوغان حتى لو فاز.
وأخيـــرا، يجب ألا ننســـى أن أردوغان 
خســـر الانتخابات المحلية في جميع المدن 
الكبرى في عام 2019 عندما كانت المعارضة 
موحـــدة وحصلـــت على دعم كـــردي، وفي 
إســـطنبول، التـــي يبلـــغ عدد ســـكانها 16 
مليون نســـمة والتي تعـــد صورة مصغرة 
لتركيـــا، رفـــض أردوغـــان النتيجـــة بعد 
خســـارة بفـــارق صغير وشـــق طريقه إلى 
إعادة الانتخابات، والتي خسرها بعد ذلك 

بفارق هائل.
وكل هـــذا كان قبل الانهيار الاقتصادي 
والتضخـــم المفرط في العامـــين الماضيين. 
ويعتبـــر أردوغان رجلا وحيـــدا، منفصلا 
عن الواقـــع، ومحاطـــا بالمتملقين ويعيش 
في قصره الرئاســـي الضخم، صحيح أنه 
اكتســـب ســـمعة مســـتحقة كأحد الناجين 
المكيافيليـــين بعـــد 20 عاما في الســـلطة، 
لكن مركزية عملية صنـــع القرار، وإضفاء 
الطابع الشـــخصي على الســـلطة، وتفريغ 

مؤسسات الدولة لم تجعله رجلا قويا.
وبدلا من ذلك، أصبح رجل تركيا القوي 
الآن فـــي أضعف حالاتـــه، إذا فاز أردوغان 
في انتخابات مايو، فلن يكون ذلك بســـبب 
قدرته على الحكم أو سياســـاته الشعبوية 
التي رفعت الحد الأدنى للأجور أو خفضت 
سن التقاعد، بل سيكون ذلك لأن الكثير من 

الأتراك ما زالوا يعتقدون بأنه لا يقهر.

 يســـير المغرب في طريق التحوّل إلى 
قوة عســـكرية إقليمية من خلال امتلاكه 
والتكنولوجية  المتطورة  الأسلحة  أحدث 
التي تساهم في تحديث قدراته الدفاعية 
والهجومية، ما جعل بعض دول المنطقة 
تترقـــب هـــذه التحولات بتوجـــس نظرا 
لقيمـــة الأســـلحة وجودتهـــا التي مكنت 
القوات المغربيـــة من قلب موازين القوى 

في المنطقة.
وقد أثار التّحديث المســـتمرّ للقوّات 
المســـلحة الملكية ردود فعـــل بعض دول 
المنطقـــة، عندمـــا تم ربط تطويـــر العتاد 
العســـكري المغربـــي الجـــوّي والبـــرّي 
والبحـــريّ بتهديـــد محتمـــلٍ لمصالحها، 
على مســـتوى البحر الأبيض المتوسّـــط 
ومناطق في أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
وزادت ردود الفعل بعد موافقة الولايات 
المتحـــدة على بيع منظومـــة ”هيمارس“ 

الصاروخية للرباط.
وعبّـــرت وســـائل إعـــلام اســـبانية 
عـــن مخـــاوف مدريد مـــن تنامـــي القوة 
العسكرية للمغرب، خاصة بعد حصوله

على راجمات الصواريخ ”هيمارس“ 
التي تعد الأكثر تطورا 

في المنطقة، إذ 
نشرت قناة 

”كواترو“ 
الإسبانية أن 

الجيش المغربي 
تكفيه دقائق 

قليلة لمهاجمة 
مناطق إسبانية 

على غرار مدن إشبيلية 
أو غرناطة، عبر إطلاق 

صواريخ من طنجة 
تصل سرعتها إلى ما 
بين 70 و300 كيلومتر، 

مشـــددة علـــى أن الصواريـــخ المغربيـــة 
المتطـــورة لا يســـتطع ســـلاح المدفعيـــة 

الإسباني التصدي لها.
وفـــي هـــذا الصـــدد قالـــت صحيفة 
”لاراثون“ الإســـبانية إن حصول المغرب 
الصاروخية  ”هيمـــارس“  منظومة  على 
مـــن الولايـــات المتحدة يجعـــل للمملكة 
المغربيـــة التفـــوق في هـــذا المجال على 
إســـبانيا، وهو التفوق الذي سيســـتمر 

إلى غاية 2028.
كما أعلنت وزارة الدفاع الإســـبانية 
مؤخرا أن منظومة ”سيلام“ الصاروخية 
ســـتدخل حيّـــز العمـــل لـــدى الجيـــش 
الإسباني في ســـنة 2028، أي بعد خمس 

ســـنوات مـــن الآن، وخلال هـــذه الفترة 
قادرا  يكون المغرب بمنظومة ”هيمارس“ 
على اســـتهداف مسافة تشـــمل عددا من 

المدن الإسبانية.
ويـــرى نبيـــل الأندلوســـي، رئيـــس 
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
المســـلحة  القـــوات  أن  الإســـتراتيجية، 
الملكية اســـتطاعت قلـــب موازين القوى 
العســـكرية في المنطقة عبـــر تمكّنها من 
امتـــلاك أســـلحة جد متطـــورة، وتنويع 
شـــركائها وكســـب ثقتهم، مشـــيرا إلى 
أن تطويـــر القـــوات المســـلحة الملكيـــة 
لقدراتها الدفاعية والهجومية والانفتاح 
علـــى الجيـــل الجديـــد مـــن الأســـلحة 
توجســـا  ســـبّبا  الدفاعيـــة  والأنظمـــة 
لـــدى عدد مـــن دول المنطقـــة، حتى التي 
تحســـنت علاقـــات المغرب معهـــا وهذا 
أمـــر طبيعي، اعتبارا لكـــون هذا العتاد 
العســـكري الـــذي بـــات يملكـــه المغرب، 
فعلا غيّر عددا من المعطيات بشـــأن قوة 
جيوش المنطقـــة وفعاليتها والتوازنات 

الجيوستراتيجية المتعلقة بذلك.
وشـــدد الأندلوســـي فـــي تصريـــح 
المغـــرب  موقـــع  أن  علـــى  لـ“العـــرب“ 
الجغرافي ذا الخصائص الاستراتيجية، 
والتحديـــات الأمنيـــة المطروحة بمنطقة 
البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، 
والتوتر مع الجارة الشـــرقية، وعدم حل 
مشـــكل الصحراء المغربية، كلها عوامل 
العســـكرية  القـــدرات  تدعيـــم  تفـــرض 
إمكانياته  وتطويـــر  المغربـــي  للجيـــش 
علـــى  ســـواء  والهجوميـــة،  الدفاعيـــة 

المستوى البشري أو اللوجستي.
السياســـي  للتقـــارب  واعتبـــارا 
غير المســـبوق بـــين مدريـــد والرباط 
جـــرت التـــي  المهمـــة  والتفاهمـــات 

بين البلدين في ملفات مختلفة  
منها قضية الصحراء 
المغربية، أوضحت 
الصحيفة الإسبانية 
”لاراثون“ أن 
المملكة ”لا 
تعتبر إسبانيا 
هدفا، إلا أنها 
تضغط عليها، 
حيث يسعى 
بلدنا إلى 
الحفاظ على توازن

دبلوماسي متزايد الصعوبة“؛ موردة في 
آخـــر تقريرها ”صحيـــح أن بلدنا لا يزال 
متقدمـــا على المغرب من حيث الوســـائل 
العســـكرية، ولكن عملية إعادة التســـلح 
التي يقوم بها تميل إلى تحقيق المساواة 

بين القوتين المسلحتين“.
ويقول خبــــراء عســــكريون إن صفقة 
التســــلح المغربــــي الأخيرة مــــع الولايات 
المتحدة والتي بموجبها توصلت القوات 
المســــلحة الملكية بصواريــــخ ”هيمارس“ 
تعني أن المنظومــــة الدفاعية والهجومية 
رادعــــا  تشــــكل  أصبحــــت  المغربيــــة 
إستراتيجيا ودرعا إضافيا للأمن القومي 
المغربي فــــي بيئــــة تطبعهــــا الصراعات 
الإقليميــــة وما يســــتتبعها من تأثير كبير 

على سياسات الإنفاق العسكري.
ودفعت التحولات الجارية في المنطقة 
المغــــرب نحــــو عقــــد المزيد مــــن صفقات 
السلاح لتعزيز أمنه القومي الإستراتيجي 
وتطوير قدراته المسلحة، وخاصةً المتعلقة 
بتجديــــد أســــطول عرباتها وشــــاحناتها 
للنقل الخاصة بالجيــــش، هذا إلى جانب 
تخصيــــص الحكومــــة المغربيــــة نحو 12 
مليــــار دولار لتطويــــر القوات المســــلحة 

الملكية واقتناء معداتها وإصلاحها ودعم 
الصناعات الدفاعية وتطويرها.

وكشـــف معهـــد ســـتوكهولم لأبحاث 
الســـلام أن المغـــرب أنفق ما يقـــارب 23 
مليـــار دولار خـــلال الســـنوات الخمس 
الأخيرة في إطار خطته لتحديث القوات 
المســـلحة الملكية بمختلف فروعها ممتد 
لخمس سنوات، وأورد المعهد في تقريره 
الصادر الاثنين، بنـــاء على أرقام صادرة 
عن حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو)، أن 
الانفـــاق يعـــادل ارتفاعا بنســـبة 32 في 
المئـــة فـــي ميزانيـــة الإنفاق العســـكري 
مقارنة بالفترة السابقة لهذه المرحلة، ما 
جعلـــه يحتل الرتبة 29 عالميـــا في قائمة 

مستوردي الأسلحة.
وعقــــد المغــــرب العديــــد مــــن صفقات 
الســــلاح مع عدد من الــــدول التي تربطها 
به علاقات قوية، والملاحظ حســــب معهد 
ســــتوكهولم لأبحــــاث الســــلام أن أغلــــب 
الجيــــش  يســــتوردها  التــــي  الأســــلحة 
المغربي بمختلــــف قواته، البرية والجوية 
والبحريــــة، قادمة من الولايــــات المتحدة، 
بنســــبة 76 فــــي المئة، مــــا يعطي الجيش 

المغربي تفوقا إستراتيجيا في المنطقة.

واحتـــل المغـــرب المرتبـــة الحاديـــة 
والســـتين عالميا في تصنيـــف ”غلوبال 
فاير باور“ لأقوى الجيوش على مستوى 
العالـــم لعـــام 2023 من ضمـــن 145 دولة 
شـــملها المؤشـــر، ووفقا لهذا التصنيف 
جاء المغرب في الترتيب السادس عربيا، 

والسابع أفريقيا.

النوعـــي  المغربـــي  التفـــوق  ودفـــع 
والكمـــي النظـــام الجزائري إلـــى التقدم 
بطلب شراء لطائرات ”سي.أش 5 رانباو“ 
القتالية وطرادات ثقيلة من شـــركة علوم 
وتكنولوجيـــا الفضـــاء الصينيـــة، ومن 
المرتقـــب أن تتســـلم الجزائـــر طلبياتها 
ابتداء من شـــهر مـــارس للعـــام القادم، 
بحســـب ما ذكره موقع ”مينا ديفونس“ 
الأمنيـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص 

والعسكرية.
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تطوير المغرب

لقدراته الدفاعية 

يقلق بعض الدول

نبيل الأندلوسي

 أردوغان ليس رجلا 

قويا والديمقراطية 

ستدوم أكثر منه

عمر تاسبينار 

خطة كبيرة لتحديث القوات المسلحة

أردوغان سيجد طريقه للبقاء على كرسي الحكم

التسليح النوعي للقوات المغربية يقلب المعادلات 

الجيوسياسية في المنطقة
المنظومة الدفاعية رادع إستراتيجي ودرع إضافي للأمن القومي للرباط

ــــــزداد المغرب اهتماما بقدراته الدفاعية والعســــــكرية حتى أنه صار محط  ي
أنظار الدول المجاورة، الصديقة منها والمنافسة، لكنه تمكن أيضا من إثبات 
موقعه ضمن المعادلات الجيوسياســــــية فــــــي المنطقة وأنه عنصر فاعل فيها 
ــــــه قلب الموازين في منطقة تغلي بالاضطرابات الأمنية ومنها ما يهدد  ويمكن

أمنه الخاص.

لا بد أن يخسر أردوغان حتى لو فاز

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التحولات في المنطقة دفعت 

المغرب نحو عقد المزيد من 

صفقات السلاح لتعزيز أمنه 

القومي الإستراتيجي وتطوير 

قدراته المسلحة

ف مدريد مـــن تنامـــي القوة
مغرب، خاصة بعد حصوله

”هيمارس“   الصواريخ
ثر تطورا 

ذ

بي

ة
ية 

إشبيلية  ن
بر إطلاق

طنجة 
ا إلى ما 
كيلومتر، 

ســـواء والهجوميـــة،  الدفاعيـــة
المستوى البشري أو اللوجستي.
السي للتقـــارب  واعتبـــارا 
غير المســـبوق بـــين مدريـــد و
التـــي المهمـــة  والتفاهمـــات 
بين البلدين في ملفات م
منها قضية الص
المغربية، أو
الصحيفة الإ
”لاراث
المم
تعتبر إ
هدفا،
تضغط
حيث
بلد
الحفاظ على

القومي الإستراتيجي وتطوير

قدراته المسلحة
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في أحسن الأحوال ترك موعد 
الزيارة المؤجلة للرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون في منتصف شهر 
يونيو القادم ولم يحدد لها تاريخ 
معين، وهو ربما ما يخفي هاجس 

المنظمين وجهاز التشريفات من تعرض 
الأجندة لسحابة أخرى، كما حدث مع 

المواعيد السابقة، ولذلك لم يغامروا 
بإعلان موعد محدد، تفاديا لأي حرج، 

كون علاقات البلدين تتأثر حتى بنسمة 
توتر خفيف.

واللافت أن العلاقات الجزائرية 
– الفرنسية لم تعرف تذبذبا طيلة 

العقود الماضية مماثلا لما عرفته خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، رغم عبارات 
المجاملة المتبادلة بين الرئيسين تبون 
وإيمانويل ماكرون، ولذلك بات الهدف 

المنشود هو تنفيذ الزيارة ولا تهم 
النتائج والمخرجات، فالإرادة الرسمية 

سئمت من مسلسل المطبات المفاجئة.
في منطق الحسابات السياسية 

والإستراتجية يحتاج البلدان إلى 
بعضهما البعض، ومصالحهما 

المشتركة أكبر من الخلافات المتناسلة، 
لكن المسار في حاجة إلى خطوات ثقة 

بالدرجة الأولى، أكثر مما هو في حاجة 
إلى صور استعراضية أو قبلات غير 

عادية بين الرجلين.
زيارة تبون إلى باريس كانت 

مبرمجة مطلع الشهر القادم، لكن شيئا 
ما مثل الأشياء السابقة استجد بشكل 
مفاجئ وحال دون تنفيذها في الموعد. 

والآن بعد تحديد موعد جديد لها، يجب 
التساؤل، هل الأسابيع القليلة القادمة 
كفيلة باحتواء المسألة التي كانت وراء 

التأجيل؟ وهل الرئيسان قادران على 
تجاوز تلك المطبات بمخرجات ملموسة، 

أم يكتفيان بطقوس شكلية يتجنبان 
بها الحرج فقط؟

الركام الثقيل الذي تجمع على مدار 
قرن وثلث قرن من الزمن ومن الوضع 

الاستعماري الهمجي، لا زال يلقي بثقله 
على العلاقات الجزائرية – الفرنسية، 
لذلك لم تجد ماهيتها وهويتها طيلة 
العقود الستة الأخيرة، حيث أخذت 
طيلة تلك الفترة منحنى متذبذبا لا 
يستقر على وضع معين. وفوق ذلك 

هو ذو طبيعة حساسة جدا ينخفض 
ويرتفع لأبسط الأسباب.

لكن هل بوسع تبون وماكرون، 
بمقاربتهما الجديدة، أن يجدا حلا 

يخرج العلاقات بين بلديهما من هذا 
النفق؟ الرجلان اللذان اتفقا سابقا على 

تفكيك الخلاقات وترتيب الأولويات 
سرعان ما وجدا نفسيهما حبيسَي 

ارتباك حال دون تحديد موعد يجمعهما 
في باريس، لذلك لا يعول كثيرا على 

زيارة استقطبت واستهلكت الكثير من 
الأضواء والحبر.

الرئيس الجزائري المزهو بخطاب 
شعبوي متنام في دوائره السياسية 

والإعلامية حول السيادة القومية 
وتعاظم الدور الإقليمي لبلاده، 

وبرسائل تودد تطلقها له قوى وشركاء 
إقليميون ودوليون، يريد تحويل معطى 
تغير ميزان القوة بين الجزائر وباريس 

إلى مكاسب توظف في الداخل، حتى 
ولو لم يفتك أي إنجاز ملموس يتعلق 

بالمطالب التقليدية لبلاده من فرنسا.
واعتبرت وسائل إعلام جزائرية، 

بعد الكشف عن تأجيل زيارة مايو 
القادم، أن الأوضاع الاجتماعية وعدم 
الاستقرار الذي تعيشه فرنسا بسبب 

الاحتجاجات على قانون التقاعد تقف 
خلف القرار الذي اتخذه الطرفان. وهو 

ما يريد الرئيس تبون استغلاله في 
لعبة موازين القوى، باعتبار أن بلاده 
تعيش حالة من الاستقرار حتى ولو 

كان قسريا.
خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر 
في أغسطس الماضي تم التوصل إلى 
”إعلان الجزائر“، وخلال زيارة رئيسة 
الوزراء إليزابيت بورن رافقها نصف 
تعداد الحكومة الفرنسية. رغم ذلك لا 

شيء تحرك إلى حد الآن على الصعيد 
الاقتصادي والاستثماري والتجاري 

والاجتماعي، وهو ما يوحي بأن باريس 
لا زالت بعيدة عن مرحلة التنفيذ، وما 
يشغلها الآن هو الأولويات وتوضيح 

الأدوار المتبادلة.
ويبدو أن فرنسا المهتمة بتطبيع 

علاقاتها مع الجزائر لا تملك في 
أجندتها حلولا للاختلالات الاقتصادية 

والاجتماعية لدى شريكها الشمال 
أفريقي، رغم أنها فقدت مرتبتها 

في سلم الشراكة لصالح الصينيين 
والأتراك، وأولوياتها الآن افتكاك 

انسجام إستراتيجي في ملفات الأزمة 
الأوكرانية والنفوذ المتلاشي في 

الصحراء والساحل الأفريقي.

وفوق ذلك كله، باريس ليست 
مستعدة على ما يبدو للتضحية 

بقيمها السياسية والديمقراطية، لتلبية 
مطالب الرئيس تبون تسليمه عددا من 

المعارضين السياسيين وحركة ”ماك“ 
الانفصالية، رغم ما يمثله الأمر من 

مكسب سياسي وشعبوي للرجل في 
حال تم تحقيقه، من أجل تقويض جبهة 

المعارضة الصامتة في الداخل.
وهو ما قابلته تقارير فرنسية 

بالقول إن التأجيل جاء لعدم تلبية 
الفرنسيين لطلب جزائري يضمن 

احتواء احتجاجات محتملة تحرج 
الرئيس تبون في باريس من طرف 

ناشطين سياسيين معارضين لنظامه، 
مما يؤكد أن النظامين باتا يبحثان 

عن شكل الزيارة أكثر من محتواها أو 
مخرجاتها.

يجمع المراقبون على أن العلاقات 
بين الطرفين هي حتمية للبلدين، 
فباريس هي بوابة الجزائر نحو 

أوروبا، والجزائر هي بوابة فرنسا 
إلى أفريقيا، وكلا البلدين تعترضه 

معوقات مستجدة؛ فرنسا فقدت نفوذها 
التاريخي في الساحل والصحراء، 
والجزائر تعيش أزمة مفتوحة مع 
إسبانيا. لكن رغم ذلك لا شيء في 

الأفق يوحي بأن اللقاء المرتقب سيتوج 
بفتوحات جديدة للطرفين بسبب هيمنة 

الشك والشكليات عليه.
فرنسا تعلم أنه من الصعب جدا 
تحييد الجزائر عن المحور الروسي 

خاصة في الأزمة الأوكرانية، والجزائر 
تعلم أيضا أن فرنسا هي جزء من 

المنظومة الأوروبية ولا يمكن أن تفتك 
منها معالجة مرضية في ملف التاريخ 

والذاكرة المشتركة أو الانحياز لمقاربتها 
في قضية الصحراء.

لقاء تبون وماكرون.. 
الشكل أهم من المضمون

الزعيم الذي جاء إلى السلطة 
بزلزال، ما كان بوسع أحد 

زحزحته من دون زلزال. ولكنه فاز أو 
خسر في انتخابات 14 مايو المقبل، 

فإنه سوف يخرج منها مختلفا، تلاحقه 
الإدانات والاتهامات بالتعسف، أو 

تنتظر منه إجابات تحاشى مواجهة 
أسئلتها لعشرين عاما متواصلة.

رجب طيب أردوغان فاز بالسلطة 
في انتخابات العام 2002، ليس لأنه 

جاء من بيئة غير مجربة في السياسة 
التركية، على مقاس العلمانية 

الأتاتوركية، ولكن لأن الزلزال الذي 
أصاب مدينة أزميد في أغسطس العام 

1999، وأدى إلى مقتل نحو 17 ألف 
مواطن، وتشريد نحو نصف مليون 
آخرين، كان نموذجا صارخا لسوء 

الإدارة والفساد في حكومات مسعود 
يلماز ونجم الدين أربكان وبولنت 

أجاويد على التوالي. فاختار الأتراك 
بديلا ”صارخا“ أيضا لذلك النموذج.

أردوغان كان لا يشك، على الإطلاق، 
قبل زلزال 6 فبراير الماضي أنه فائز 
بالانتخابات الجديدة، ليحكم خمسة 

أعوام أخرى فوق أعوامه العشرين في 
السلطة. هو الذي أمضى قسطها الأكبر 
رئيسا للوزراء، ثم فصّل نظاما رئاسيا 

على مقاسه ابتداء من العام 2014.
ولكن الزلزال زلزل الثقة به 

وبنظامه وبخياراته. حتى لم يبق من 
آماله للفوز سوى أن خصمه كمال 
كليجدار أوغلو ”مهذب إلى درجة 

تجعله يبدو ضعيفا“، من ناحية، ولأنه 
علوي، أي أنه من منحدر أقلوي، من 

ناحية أخرى.

وهو ما يعني أن أفضل حلفاء 
أردوغان، هو خصمه بالذات، وليس لأن 

حكومته أبلت بلاء حسنا في مواجهة 
الزلزال، ولا في السياسات الاقتصادية 
التي سبقته، فزلزلت الليرة، كما زلزلت 

معيشة الملايين من الأتراك.
وبمقدار ما يتعلق الأمر بزلزال 

فبراير وحده، فإن الضحايا والمشردين 
كانوا ثلاثة أضعاف ضحايا ومشردي 

زلزال أزميد. الأول، أطاح بحكومة بولنت 
أجاويد لتحل محلها حكومة ”العدالة 
والتنمية“ بقيادة أردوغان. والثاني، 
يفترض، نظريا حتى الآن، أن يطيح 

بحكومة أردوغان، أو بوجه الغطرسة 
فيها على الأقل.

استخدم أردوغان كل أدوات السلطة 
المتاحة لأجل ضمان الفوز. أعلن عن 

مشاريع نفط وغاز، قال إنها حققت نتائج 
مبهرة. وعرض نجاحات في بناء أول 

طائرة نفاثة وأول حاملة طائرات وأول 
سيارة محلية الصنع، وأول محطة نووية. 

ووعد بإعادة بناء ما هدمه الزلزال في 
غضون عام.

ولكن كل ذلك لم يخف شيئين: 
التضخم التي ظل يلتهم خبز 

الملايين. وعواقب الزلزال التي تتطلب 
استثمارات لإعادة البناء تزيد على 150 

مليار دولار لا تملك تركيا شيئا منها.
وهناك عوامل أخرى راكمتها سلطة 
أردوغان على مسار العقدين الماضيين. 
منها الاعتقالات الجماعية التي أعقبت 
المحاولة الانقلابية في 15 يوليو 2016، 
ومنها التسريح الجماعي لمئات الآلاف 

من الموظفين بتهم الارتباط بحركة 
منافسه اللدود فتح الله غولن. ومنها 

مطاردته الضارية لحزب الشعوب 
الديمقراطي الكردي في البرلمان 

وخارجه. ومنها أن الرجل لا يقبل 
المزاح، فيسجن كل من يقول فيه نكتة.

مشاريع أردوغان الخارجية 
انحسرت بعد أن تبين أنها صداع لا نفع 

فيه، وأنها إذا كانت محاولة للهروب 
من أزماته الداخلية، الاقتصادية منها 
على وجه الحصر، فإنها أوقفته على 

طواحين الهواء ليتأمل سيفه الخشبي 
حيالها. فعاد بخفي حنين من التنقيب 
عن الغاز في شرق المتوسط، مثلما عاد 

من النزاع مع اليونان حول حدود تركيا 
البحرية. وظل نفوذ بلاده في ليبيا 

موضع شكوك وإجماع إقليمي مضاد 
يلزمه في النهاية لكي يسحب قواته 

ومرتزقته من هناك.
أردوغان الجريح بالفشل أمام 
التضخم وانخفاض قيمة الليرة، 

انتهى إلى قناعة بأن اليد التي مُدت 
إليه من الإمارات والسعودية، خير 

له ولبلاده من الانجرار وراء حملات 
تشويه ومعارك دونكيشوتية لإسلامه 

السياسي، إذ لا طائل منها، وأن 
سياسة ”صفر مشاكل“ هي السبيل 

العملي الوحيد للتعامل مع دول المنطقة 
وقضاياها.

فاز أم لم يفز، أردوغان لن يعود هو 
نفسه. الأيام نفسها، لم تبق لغطرسته 
مكانا، وكشفت له أنها لا تصنع دورا، 

ولا تجلب منافع. العكس فقط هو 
الصحيح.

أما دول المنطقة، فقد أخذت حصتها 
من التغيير، بما فرضته عليه من 

العقلنة، فلم تعد تخشاه.
بقي أن يقرر الأتراك ما إذا كان 
الفساد هو الذي وقف وراء مأساة 
الزلزال. وما إذا كانت تركيا قادرة، 

من دونه، أن تقوّم اقتصاد البلاد الذي 
ما يزال يترنح تحت أعباء التضخم 

والديون. وما إذا كانت الطائرة 
الأولى والحاملة الأولى وغيرها من 

منجزات الدعاية التي تم حشدها على 
أعتاب الانتخابات، هي نتاج كفاح 
الأتراك أنفسهم لتكون بلادهم قوة 

شبه صناعية قادرة على شق طريقها 
التنموي الخاص. وما إذا كانت تركيا 

جزءا من أوروبا أم مجرد نتوء شاذ 
للمناكفات. وما إذا كانت انتهاكات 

حقوق الإنسان تكفل بقاء الاستقرار.
ولكن بالدرجة الأولى، بقي على 

الأتراك أن يقرروا، ما إذا كانت 
ديمقراطيتهم ناضجة بما يكفي، لكي 

تتحمل التعددية القومية، فتعطي 
الأقليات حقها في التمثيل. وما إذا كان 
الاستبداد سيرفع يده عن القضاء، فلا 
يتحول إلى سيف مسلط على الرقاب. 

وما إذا كان يمكن لهذه الديمقراطية أن 
تتسامح مع الطرائف والنكات.

الأتراك، وليس أردوغان وحده، 
ينتظرون انتخابات مايو المقبل 
كانتخابات مفصلية في تاريخ 

جمهوريتهم للإجابة على هذه الأسئلة. 
فعلى ضوئها تتحدد مسارات، في 

الاقتصاد والسياسات الداخلية 
والعلاقات الخارجية، لا شيء أوضح 
من أن أردوغان المتغطرس، فشل في 
خوضها مجتمعة، وكلا على انفراد.

ولو أنه فاز، فإنهم ينتظرون 
أردوغان آخر، عاقلا.

عشرون عاما في السلطة، يفترض 
أن تكون كافية. البعض يرى أنها كافية 

لكي يرحل. فإذا لم تكن كذلك، وشاءت 
الأقدار أن تعيد تقديم أردوغان على 
رأس السلطة من جديد، فإن المنطق 

سوف يقتضي منه، أن ينقلب هو نفسه 
على فشله.

الأتراك يستحقون صفحة أخرى، 
تطوي الغطرسة. وعليهم أن يقرروا ما 

إذا كان أردوغان قادرا على أن يكون 
رئيسا آخر. فيجرؤ على إطلاق سراح 

من اعتقلهم، ويعيد الوظائف التي 
سحقها، ويرسل إشارات قبول للتعايش 

السلمي مع الأكراد، ويبعث برسالة 
استعدادات للتكامل مع أوروبا، ويكف 

عن التدخل في شؤون الجوار، ويتخلى 
عن فكرة الاستعانة بمرتزقة لكي يملي 

من خلالهم مصالح لبلاده.
دون ذلك، فإن تركيا ليست بحاجة 

إلى زلزال ثالث، يقنعها بإزاحته.

مشاريع أردوغان الخارجية 

انحسرت بعد أن تبين أنها صداع 

لا نفع فيه وأنها إذا كانت محاولة 

للهروب من أزماته الداخلية 

الاقتصادية فإنها أوقفته على 

طواحين الهواء ليتأمل سيفه 

الخشبي حيالها

فرنسا تعلم أنه من الصعب 

تحييد الجزائر عن المحور 

الروسي خاصة في الأزمة 

الأوكرانية والجزائر تعلم 

أن فرنسا جزء من منظومة 

أوروبية لا يمكن أن تفتك منها 

تنازلات مرضية

تركيا بين زلزالين وانتخابات.. 
أردوغان العاقل هل يخلف المتغطرس؟

علي الصراف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري



”لنفضّها بالحسنى، ولا نجعل 
البلاد على مقاس السيد راشد أو 
غيره من جماعة جبهة الخلاص“.. هذا 

لسان حال غالبية التونسيين، وعلى 
رأسهم الرئيس قيس سعيد.

صارت حالة زعيم حركة النهضة في 
تونس راشد الغنوشي، الذي اقتيد رهن 
الاعتقال منذ أيام بتهم أخطرها التآمر 

على أمن الدولة، مثيرة للملل، إلى درجة 
أن هذا الشعب النزق غيّر من أحاديثه 

اليومية في المقاهي، وبات يناقش 
موضوع السودان، شح الموارد المائية، 
وأسباب عدم تأهل أنس جابر للدوري 

النهائي في التنس.
صحيح أن سجن الغنوشي، يكتسي 

صبغة سياسية كما تقول قراءات عديدة، 
لكنه لن ينقذ البلاد من أزماتها.. هذا ما 

فهمه التونسيون بعد أيام قليلة على 
”حادثة اعتقال معلن“، ثم انبروا لمناقشة 

ما ينفع البلاد والعباد، تحت وطأة أزمة 
اقتصادية خانقة قد تزداد ضررا مع 

تلويحات بالتهديد من طرف قوى مانحة 
في الخارج.

وإذا كان فن السياسة هو مدى 
الاستفادة من مقولة ”لا تكن لينا 

فتعصر، ولا يابسا فتكسر“ فإن عناد 
الرئيس التونسي جعل من اليباس 

ليونة في استناده إلى نصوص قانونية 
لا لبس فيها عند اعتقال السلطات 

التونسية للغنوشي وجماعة من صفه 
والمحسوبين عليه.

لم يجتمع التونسيون في تاريخهم 
السياسي الحديث كما اجتمعوا على 

تأييدهم للرئيس سعيد، في محاسبة 
الغنوشي وجماعته، إلى درجة أن 
ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع 

المدني، قد أسقط في أيديهم هذه المرة، 
وطفقوا يبحثون عن ذرائع أخرى على 

شاكلة أن ظروف الاعتقال كانت صعبة، 
وغير ذلك من ”الواجب قوله“ وفق 

الأجندات الأجنبية.
كل شيء كان طبيعيا إلى درجة أن 

رواد منصات التواصل الاجتماعي، 
سرعان ما ملوا التعليقات على حادثة 

الاعتقال، واعتبروها نكتة سمجة 
ومكررة.

”معارضة الرئيس“ لم تعد مهنة 
جيدة كما كان الحال عليه أيام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي، وصار 
الجميع يعرف أوراق الجميع.

المعارضة سوف تتحرك مستقبلا 
في حيز ضيق ومحدود الهامش 

داخليا وخارجيا، ذلك أن قضيتها لم 
تعد ذات شأن، بل محرجة في المحافل 

الدولية والجمعيات الحقوقية، إذ لا 
مبرر ولا حجة لديك وأنت تدافع عن 
عنصر ”متورط في الفساد ومحرض 

على الإرهاب“ وفق لائحة الاتهام على 
الأقل.

الغرب الأوروبي والأميركي هو 
المحرج في هذه القضية.. وتلك هي 

المظلة الواقية التي يقف تحتها قيس 
سعيد، في مواجهة معارضيه، والبعث 

برسالة مقتضبة وحاسمة مفادها أن 
الدولة لن تنظر بعين التمييز إلى من 

يظن أن على رأسه ريشة.
الغنوشي الذي استقبله أنصاره 
في تونس عام 2011 بأهزوجة ”أقبل 
البدر علنا“ هو اليوم يقبع في سجن 
رهن الإيقاف التحفظي، شأنه في ذلك 
شأن أي تونسي أساء للبلاد بحسب 

وجهة نظر القانون.
ليس لدينا ”كبير“ ولا استثناء 
يا سيد راشد.. هذا ما يقوله منطق 

الدولة التونسية هذه الأيام على 
الأقل، وليعتبر من هذا جميع 

أطياف المعارضة، وخصوصا أولئك 
الذين يستقوون بالغرب الأوروبي 

والأميركي، على وجه الدقة والتحديد.
بئس المساعدات والإعانات إن 

كانت ستأتي من طرف الداعمين 
للتلاعب بأمن البلاد.. هذا ما يقوله 

منطق الدولة التونسية الآن، رغم 
الأزمة التي تمر بها، والتي ”تستوجب 

الإذعان والانحناء للعاصفة“ وفق 
منطق المراهنين على خنوع الرئيس 

قيس سعيد، والاستجابة للضغوطات 
الخارجية.

يعلم الجميع أن تلبية طلبات 
القوى الخارجية باسم الديمقراطية 

وحرية التعبير، مسبحة لا تنتهي إلا 

بانفراط حباتها وإتلاف عقدها، لذلك 
فهم قيس سعيد اللعبة من أولها وقال 

لهم بعناده المعهود ”لا“.
لا لكثرة الحاشرين أنوفهم في 
شأن البلاد، لا للمتلاعبين بأمنها 

واقتصادها، ولا للذين يزجون بالدين 
والتدين في مراهناتهم السياسية 

وأيديولوجياتهم الحزبية.
جميع المراقبين السياسيين في 
تونس على يقين أن قوى خارجية 
كثيرة قد حاولت التدخل لصالح 

الغنوشي باسم الديمقراطية وحقوق 
الإنسان أو ـ وبوضوح أكثر ـ كشرط 

أساسي للحصول على المساعدات 
والإعانات أو التسهيلات في الشأن 

المالي، لكنها ترتطم في كل مرة بجبهة 
رفض صلبة.

من أين يأتي هذا الاعتداد القوي 
بالنفس؟ يقول قائل وهو يشاهد الرئيس 

التونسي يتصرف وكأنه من القوى 
الإقليمية العظمى.

كل ما في الأمر أن الرجل عادي في 
اعتقادي الشخصي، وما يفعله جدير بأن 
يقوم به أي رجل دولة في العالم الثالث، 

خصوصا من أولئك الذين يتعرضون 
للابتزاز باسم الديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
هي في نهاية المطاف، معادلة شديدة 

الدقة بين أن يكون الحاكم مغامرا 
وأهوج المنطق وضعيف الحيلة، وبين أن 

يكون متعقلا يصون الحريات ويتصدى 
للافتراءات مع مراعاة مصالح شعبه.

العالم بات على يقين من أن التحزب 
الديني لا يخدم إلا إذكاء نار الكراهية، 

والشعوب لم تعد ساذجة حتى يأتي من 
ينهب ثرواتها ويزرع فيها الفساد باسم 
الدين الذي مازالت بعض القوى الغربية 

تعوّل عليه لتنفيذ مخططاتها.
ما قضية الغنوشي إلا رسالة متعددة 
العناوين يبعث بها الرئيس قيس سعيد 

إلى جميع خصومه السياسيين في 
الداخل والخارج، وقد وثق بمساندة 

شعبه بعد سنوات من تجريب المجرّب.. 
وكما تقول العامة ”من يجرّب المجرّب، 

عقله مُخرّب“.
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الجميع يعلم أن تلبية 

طلبات القوى الخارجية باسم 

الديمقراطية وحرية التعبير 

مسبحة لا تنتهي إلا بانفراط 

حباتها وإتلاف عقدها لذلك فهم 

قيس سعيد اللعبة من أولها 

وقال لهم {لا}

كانت زيارة رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إسماعيل هنية 

إلى لبنان في مطلع شهر أبريل، والتي 
تزامنت مع إطلاق صواريخ من جنوب 

لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فرصة لتوجيه رسائل عديدة منها ما هو 

مباشر ويخاطب الاحتلال الإسرائيلي 
ويؤكد على استمرارية عمل الجبهة 

الموحدة من لبنان إلى غزة لتشكل مصدر 
قلق دائم للعدو، ومنها ما تضمن رسائل 

إقليمية لها علاقة بالاتفاق الإيراني – 
السعودي، وذلك من أجل التأكيد على أن 

محور المقاومة لا يتأثر بالتحولات في 
سياسات إيران الخارجية، وأن لبنان 

وغزة خارج لعبة التوافقات التي حصلت 
بين طهران والرياض.

ولكن، لا يخفى أيضا أن حماس ومنذ 
أن فقدت حليفها التركي وساءت علاقتها 

مع الدوحة على خلفية تغيير موقفها 
من النظام السوري تجد نفسها مضطرة 
إلى إيجاد تموقع جديد لرؤوس أموالها 

ونشاطاتها التجارية من تركيا وقطر 
إلى لبنان، خاصة وأن معظم قياداتها قد 
غادروا الدوحة وأنقرة واتجهوا للإقامة 

في بيروت.
ازدادت حملة الانتقادات القطرية 
للموقف الحمساوي الجديد من نظام 

الأسد، وأصبحنا نرى ذلك بوضوح من 
خلال العديد من المقالات التي تهاجم 

الخطوة التي قامت بها قيادات الحركة 
في موافقة الإجماع العربي الرامي إلى 

التطبيع مع دمشق وعودة العلاقات إلى 
سابق عهدها، على حساب وجهة النظر 

القطرية التي ترى أن مسألة التطبيع مع 
دمشق غير واردة، لعدم زوال الأسباب 

التي أدت إلى قطع العلاقات معها.
وفي الأيام القليلة الماضية هاجم 

موقع عربي ناشط من بريطانيا مقرب من 
قطر تلك الزيارة التي قام بها هنية إلى 
لبنان، معتبرا أن حماس ترتكب أخطاء 

بالتخلي عن براغماتيتها في اعتبار ملفّ 
لبنان منفصلا عن ملفّ خدمتها لمصالح 

سوريا وإيران، ودعاها إلى مراجعة 
تجربتها، ثم ذهب كاتب المقال بعيدا في 

خاتمته حين حملها مسؤولية الوضع 
السيء في غزة، محذرا من أن الرمي 

بثقلها في البيت اللبناني سيكون تكرارا 
لسيناريو غزة. وهي سابقة تكاد لا تحدث 
في المواقع المحسوبة على قطر التي لطالما 

وافقت الرواية الحمساوية التي تحمل 

الاحتلال كامل المسؤولية حتى عندما 
تغرق شوارع غزة بالأمطار أو تنسد 

بالوعات الصرف الصحي.
من هنا نقرأ أن قطر التي فتحت 

أبوابها للحركة على مدار أكثر من 
عقد واحتضنت العديد من المشاريع 

الاجتماعية في غزة قد تذهب إلى أبعد من 
ذلك من خلال وقف الدعم المالي، ردا على 
”خيانة الحركة“ لقطر في الملف السوري.

حماس التي نجحت منذ عام في نقل 
كوادر الحركة من أنقرة وإسطنبول إلى 

لبنان، فكرت أيضا في نقل رؤوس أموالها 
الموجودة في قطر وتركيا، فاحتمال 

أن تكرر قطر سيناريو تجميد الأصول 
المالية للحركة كما قام به السودان وارد، 

خاصة وأن في ذلك فرصة لابتزاز الحركة 
من أجل العدول عن موقفها في الملف 

السوري أو ربما يكون عقابا لها بسبب 
هذا الموقف.

كما أن الخسائر الكبيرة لأموال 
الحركة في البورصة التركية نتيجة 
تراجع قيمة الليرة وتوسّع ملاحقة 
العملات الرقميّة لها وحجز العديد 

منها، إضافة إلى انكشاف أمر العديد من 
المحافظ الاستثمارية وتراجع التمويل 

الإيراني، كلها عوامل أدت إلى التفكير في 
لبنان كقاعدة استثمارية جديدة، خاصة 

وأن حزب الله بإمكانه أن يوفر الملاذ 
الآمن لتلك الاستثمارات، والتي تشمل 

أيضا الإنفاق على النشاطات العسكرية 
بالقاعدة الجديدة للحركة في جنوب 
لبنان والتي انطلقت منها صواريخ 

”نصرة الأقصى“.

بعد خسارة الحليف القطري 
والتركي، لا تملك الحركة خيارات أخرى 
سوى أن تضع ثقلها الخارجي كاملا في 

لبنان، بما في ذلك مصالحها الاقتصادية، 
ولكن مشاكل لبنان الاقتصادية وقلق 

العديد من القادة السياسيين اللبنانيين 
من تنامي النشاط الحمساوي داخل البلد 

قد يؤثران بشكل أو بآخر على تحركات 
الحركة، حتى وإن كانت مدعومة من 
الحليف حزب الله الذي يسيطر على 

القرار داخل لبنان.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو 

متى تفكر حماس في الاهتمام بالشأن 
الداخلي الذي يكاد يصل إلى مرحلة 

الانهيار والهيجان الشعبي، بدل الاهتمام 
بنفوذها في الخارج ومصالح قياداتها 

واستثماراتهم، التي لا تضع نصب 
أعينهم المعاناة التي يتكبدها أهالي غزة 
جراء تبني خيار المقاومة، الذي وإن كان 

فيه بعض الضرورة إلا أنه تجاهل أن 
يضع في الحسبان أن الصمود يحتاج إلى 

تقوية الجبهة الشعبية وإطلاق مشاريع 
تنموية بالمال الحمساوي الموجود في 

الخارج، بدل تخصيصه للإنفاق العسكري 
ولمصالح القيادات في الخارج؟

استثمارات حماس تنتقل من قطر 
وتركيا إلى لبنان

استحوذ موضوع الوثائق الأميركية 
التي تم تسريبها على اهتمام كافة 

الدوائر السياسية في العالم خلال الفترة 
الماضية، فالمسألة تتصل بما يدور وراء 

كواليس صنع السياسات والقرارات 
في القوة صاحبة التأثير الإستراتيجي 
الأقوى عالميا حتى الآن. هذا الموضوع 

يطرح تساؤلات عديدة أهمها ما يتعلق 
بكيفية تسريب وثائق سرية من داخل 

وزارة الدفاع الأميركية، وهل تم بالفعل 
من خلال الشاب الذي كشف عن تورطه، 

أم من خلال حرب سيبرانية لا تريد 
المؤسسات الأميركية الاعتراف بحدوثها؟

باعتقادي أن هذه المسألة لها 
أبعاد لم تتكشف حتى الآن وسيبقى 

جانب كبير منها داخل خزائن الأسرار 
الأميركية التي تضم الكثير على هذا 

الصعيد، فليس من السهولة أن نصدق 
أن هذا الشاب الذي تم تصوير لحظات 
اعتقاله، هو من هدد علاقات واشنطن 

بالكثير من دول العالم من خلال تسريب 
وثائق على هذه الدرجة العالية من 

السرية والخطورة ونشرها في مواقع 
ألعاب فيديو ووسائل تواصل اجتماعي.

هناك سيناريوهات عدة لتفسير 
ما حدث بعضها يركز على أن المسألة 

تتعلق بعملية خداع استخباراتي دقيقة، 
من خلال تزييف هذه الوثائق لتحقيق 

أهداف مدروسة بدقة مثل تضليل أطراف 
أخرى مثل روسيا والصين في لعبة 

الصراع بين الأمم الدائرة بقوة، وذلك 
في إطار حروب المعلومات المحتدمة بين 
هذه الأطراف. وهناك سيناريو يرى أن 
التسريب قد تم بشكل انتقائي لوثائق 

حقيقية مختارة ومحددة بدقة، حتى 
وإن ظهر بعضها وكأنه يضر بالمصالح 
الإستراتيجية الأميركية، وذلك لتحقيق 
أهداف معينة مثل الضغط على دول أو 

أطراف دولية لانتزاع تنازلات أو لتحقيق 

مصالح أميركية، أو الوقيعة بين بعض 
الدول والأطراف الدولية، أو منع دول 

من القيام بخطوات أو إجراءات معينة 
خشية إثارة المزيد من الغضب الأميركي 
المزعوم، وذلك لتحييد أدوار هذه الدول 

في إطار الصراع الإستراتيجي مع الصين 
وروسيا، وترميم آثار التراجع الحاصل 

في الدور والتأثير الأميركي عالميا.
والسيناريو الثالث ينطلق من وجود 

عملية اختراق معلوماتي حقيقية قد 
حدثت لمؤسسة عسكرية/ إستراتيجية 

ضخمة بحجم ”البنتاغون“، وهنا نكون 
بصدد كارثة أمنية/ معلوماتية كبرى 

للدولة الأقوى في العالم. والمشكلة هنا 
أن هذا السيناريو ـ لو صح ـ فلن يتم 
الاعتراف به أو على الأقل الكشف عن 

أبعاده الحقيقية والأطراف المتورطة فيه 
من الداخل والخارج.

ندرك جميعا أن التحليلات جميعها 
تميل إلى تغليب سيناريو الخداع 

الاستخباراتي سواء بحكم طغيان نظرية 
”المؤامرة“ على الكثيرين، أو بحكم 

”السوابق“ العديدة على هذا الصعيد، 
ولأن هناك ”كابحا“ لفكرة اختراق أقوى 
مؤسسة عسكرية في العالم. ولكن الأمر 

الملاحظ للغاية، برأيي، أن معظم المنشور 
من هذه الوثائق لا يرتقي إلى درجة 
حساسية عالية للغاية، بحيث تضر 

بالعلاقات الأميركية مع دول كبرى، أو 
تضع السياسة الخارجية الأميركية 

في مأزق حقيقي، وهذا أمر له دلالاته، 
خصوصا في ظل ما يقال بشأن الشاب 

الذي قام بتسريب هذه الوثائق ونشرها 
داخل مجموعة خاصة عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي، حيث لا جدوى من 
نشر بعض هذه الوثائق حتى ولو من 

باب إثبات القدرة على امتلاك وثائق أو 
معلومات مهمة!

المتحدث باسم ”البنتاغون“ رفض 
الإجابة عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن 
الوثائق حقيقية، وقال إن بعضها ”يبدو 

أنه عدل“، وأشار إلى أن شكل الوثائق 
مشابه لتلك المستخدمة لتقديم تحديثات 

يومية لكبار القادة بشأن أوكرانيا 
والعمليات العسكرية الروسية، وبموازاة 

ذلك نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين 
بالبنتاغون تأكيدهم أن الوثائق حقيقية. 

وفي جميع الأحوال فإن هناك حرصا 
واضحا للغاية على أن بعض الوثائق 

قد تم تعديلها أو تحريفها، ما يعني 
بالتبعية تعمد إثارة الخلط الشديد بين 

ما هو حقيقي وما هو معدل، وذلك بهدف 
تعميق الإرباك لدى من يريد الاستفادة 

من محتوى الوثائق، وقد يكون ذلك 
أيضا بهدف التضليل أو بهدف الحد من 
موثوقية هذه الوثائق ودفع الآخرين إلى 

تجاهلها إجمالا.
التركيز الكبير للوثائق المسربة على 

تصوير ما يجري في أوكرانيا ربما تكون 
له دلالة معينة، لاسيما في ما يتعلق بدور 

دول أخرى في تقديم التدريب للقوات 
الأوكرانية، والخسائر التي تكبدها 

طرفا الحرب ونقاط الضعف العسكرية، 
ونقاط قوتهما النسبية المتوقعة عندما 
تشن أوكرانيا هجوم الربيع. الوثائق 
تشير إلى أن خسائر روسيا البشرية 
تفوق نظيرتها الأوكرانية، وقد تصل 

إلى ضعفها تقريبا وهذا بحد ذاته يمثل 
إحراجا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، ورغم أن الأرقام التي تداولتها 
الوثائق المسربة تقارب الأرقام المعلنة، 

فإن ظروف التسريب والاهتمام الإعلامي 
الذي رافقها يضيفان عليها قدرا من 

المصداقية والجاذبية.
ثمة نقطة أخرى أيضا تتعلق بأن 

الكشف عن الاستعدادات الأوكرانية 
لهجوم الربيع المرتقب لا يضيف الكثير 

من الناحية الفعلية، سواء لأن روسيا 
يفترض أن تجمع ما تحتاج إليه من 

معلومات، أو لأنه لا يمكن الاعتماد 
على معلومات ترد بهذا الشكل المحاط 

بعلامات الاستفهام. واللافت أن الكثير 
من الوثائق تركز على كشف جوانب 

الضعف في الدفاعات الأوكرانية، ما دفع 
بعض المشرعين الأميركيين إلى التحذير 

من استغلال روسيا لهذه المعلومات، 
والمطالبة بتعويض أوكرانيا عن ”فضح“ 
هذا القصور والإسراع بتزويدها بالعتاد 

اللازم.
تسريب وثائق سرية من مؤسسة 

أميركية ما ليست مسألة طارئة في 
التاريخ الأميركي، فهناك العديد من 

السوابق التاريخية لذلك أشهرها فضيحة 
”ووترغيت“، التي انتهت باستقالة 

نيكسون، ووثائق سجن ”أبوغريب“ 
العراقي التي فجّرها سيمور هيرش 

في عام 2004، وتسريبات ”ويكليكس“ 
ومعظمها لم يتم الكشف عن أبعادها 

وخلفياتها بشكل كامل حتى الآن.

لغز تسريب الوثائق الأميركية

قطر التي فتحت أبوابها لحماس 

واحتضنت مشاريع اجتماعية في 

غزة قد تذهب إلى أبعد من ذلك 

وتوقف الدعم المالي للحركة ردا 

على ما تعتبره {خيانة الحركة} لها 

في الملف السوري

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تونس - تخطت الاستثمارات في السوق 
التونســــية محنة الركود الذي شابها العام 
الماضــــي بســــبب التقلبــــات العالمية عقب 
الأزمة الصحية، لتبدأ في تســــجيل تحسن 
ملحوظ منذ بدايــــة 2023 بقيادة الصناعة، 
بينما تبدو البلاد متعطشة لتنمية الأعمال 

وتوفير الوظائف.
وتعكس أحدث المؤشــــرات بشــــأن نمو 
الاســــتثمارات الجديدة خــــلال الربع الأول 
مــــن هذا العــــام أن ثمة ما يغــــري أصحاب 
رؤوس الأموال بالمضي في توسيع محافظ 
أعمالهم رغم التقييمات الســــلبية الدولية 
التي تعطي نظرة غير مطمئنة للمستثمرين 

وخاصة الدوليين.
وأظهــــرت بيانــــات الهيئة التونســــية 
للاستثمار في تقرير حديث تلقت ”العرب“ 
نســــخة منه أن تدفق رؤوس الأموال شهد 
نمــــوا خــــلال الربــــع الأول من هــــذا العام 
بواقع 27 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 
حجمها نحــــو 543.5 مليون دينــــار (178.8 

مليون دولار).
قائمــــة  الصناعــــي  القطــــاع  وتصــــدر 
المشاريع المصرح بها من خلال استحواذه 
على ثمانية مشاريع بكلفة بلغت نحو 113.4 
مليون دولار، في حين بلغ تدفق التمويلات 

إلى الزراعة نحو 20.4 مليون دولار.
والميكانيك  الإلكترونيات  قطاعا  وشكل 
قرابــــة 75 فــــي المئــــة مــــن حيــــث حجــــم 
الاســــتثمارات الصناعيــــة، فيمــــا تركــــزت 
المشــــاريع المصرح بها فــــي ثماني ولايات 

(محافظات).
ويعتمــــد الاقتصــــاد التونســــي علــــى 
الصناعــــة كأحد القطاعات الإســــتراتيجية 
إلــــى جانب الســــياحة والخدمــــات، والتي 

توفر العملة الصعبة للبلد المرهق ماليا.
كما أن القطاع الصناعي يســــاعد على 
امتصــــاص جزء من البطالــــة التي لا تزال 
تحوم عند أكثــــر بقليل من 15 في المئة منذ 
العــــام 2011 رغــــم أنها بلغــــت 18 في المئة 
خلال بعض الفترات لاســــيما أثناء الأزمة 

الصحية.
وتشــــير التقديــــرات الحكومية إلى أن 
الصناعة تســــاهم ســــنويا بنحــــو 28.6 في 
المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي لتونس، 
وهــــي توفر قرابــــة 34 في المئــــة من فرص 

العمل للقوة العاملة النشطة في البلاد.

واللافــــت أن تقرير الهيئة لم يرصد أي 
مؤشــــرات حول تدفق الاســــتثمار الأجنبي 
إلــــى الســــياحة، التي تعد إحــــدى قاطرات 
الاقتصاد بمســــاهمة ســــنوية تقــــدر بنحو 

عشرة في المئة.
وقالــــت الهيئة في بيــــان رافق إصدار 
تقريرها إن الأرقام ”تعتبر مؤشرا إيجابيا 
يعكس مدى تحســــن وتيرة منــــاخ الأعمال 
وســــتمكن من توفير المزيد مــــن الوظائف“ 
في سوق العمل المتضرر من تتالي الأزمات 

في السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكرت أن المســــتثمرين صرحوا خلال 
الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين 
برغبتهــــم في إقامــــة 12 مشــــروعا ثلثاها 

تعتبر مشاريع جديدة، الأمر الذي سيسهم 
في توفير أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل.

وتشــــير الإحصائيات إلى أن المشاريع 
الجديدة في الربع الأول تشكل نحو 67 في 
المئة من المشــــاريع التي تم التصريح بها، 
بحجم اســــتثمارات يبلغ نحو 142.7 مليون 
دولار، مــــا يعادل 80 في المئــــة من إجمالي 

الاستثمارات.
وأشــــارت الهيئة إلى أن المســــتثمرين 
لديهم خطط لتوسيع أربعة مشاريع قائمة 
مما يشــــكل 33 في المئة من عدد المشــــاريع 
المصرح من خلال ضخ تمويلات تصل إلى 
أكثر من 36 مليون دولار بحيث تســــهم في 

توفير قرابة 760 فرصة عمل جديدة.
وخاصــــة  المســــتثمرون،  ويــــدرس 
الفرنســــيين الذين اســــتحوذوا على 33 في 
المئة مــــن إجمالــــي الاســــتثمارات الجديدة 
خــــلال الربع الأول، ضــــخ 39.6 مليون دولار 
في مشروع للطاقة النظيفة ونحو 5.4 مليون 

دولار في مشروع آخر في قطاع الخدمات.
ولا تزال تحديات جذب رؤوس الأموال 
المباشــــرة على النحو الأمثــــل رهانا صعبا 
للســــلطات رغــــم إقرارهــــا فــــي عــــام 2016 
قانونا جديــــدا للاســــتثمار، والذي يجمع 
اقتصاديــــون علــــى أنــــه لم يضــــف نتائج 
واضحة حتــــى الآن وأن بيئة الأعمال ظلّت 

طاردة لرؤوس الأموال.
الخاصــــة  القوانــــين  وتشــــكل 
أحد  البيروقراطية  وتجذر  بالاســــتثمارات 
أهــــم العراقيل التــــي تجعل المســــتثمرين 
ينفرون من الســــوق، وهو ما يقلص فرص 
نجــــاح عمليــــة التســــويق لبيئــــة الأعمال 
بالبلاد كونها ستكون أكثر من مجرد دعاية 

نظرا لوجود تجارب سابقة لم تنجح.

 الربــاط - تتزايـــد قناعة المؤسســـات 
الدوليـــة المانحة بـــأن الـــدول منخفضة 
الدخـــل بمـــا فيها المغـــرب تحتـــاج إلى 
تكثيـــف جهودها نحـــو تحقيق الأمن في 
مجـــال الطاقـــة وخاصـــة الكهربـــاء عبر 
زيادة مساهمة المشـــاريع المستدامة، في 
ظل تســـارع نمو الطلب وارتفاع مستوى 

معيشة السكان.
النفقـــات  الدولـــي  البنـــك  وقـــدر 
الرأسمالية الإضافية اللازمة لدفع عملية 
التحول في اســـتخدام الطاقة في المغرب 
بنحو 2.6 مليار دولار سنويا حتى نهاية 
هذا العقد، مشـــيرا إلى أنها ســـتزيد إلى 

17.4 مليار دولار سنويا حتى عام 2050.

ويرى خبراء البنك في أحدث تقاريره 
بعنـــوان ”تمويل أنشـــطة التحـــول نحو 
اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة فـــي قطاع 
أن هـــذه المســـألة تتطلب من  الكهربـــاء“ 
البلـــدان منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل 
على غرار المغرب توســـعا أكبر في البنية 

التحتية للشبكة.
وأشـــاروا في التقرير إلى أن المســـار 
يســـتلزم كذلـــك زيـــادة فـــي اســـتخدام 
مصادر الطاقـــة البديلة مع تحقيق كفاءة 
اســـتخدامها لمواكبة تنامـــي الطلب على 
الكهرباء في بلـــد يضم حوالي 37 مليون 

نسمة.
وشدّدوا على أنه ســـيتعين مضاعفة 
معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية 
الشمســـية أو زيـــادة هذا المعـــدل بنحو 
ثلاثة أمثال خلال العقد القادم في المغرب 

والعديـــد مـــن الـــدول الأخـــرى، مقارنة 
بمسارات التنمية الحالية.

ولدى الرباط برنامج للاســـتثمار في 
الطاقة النظيفة لتوســـيع البنية التحتية 
للكهرباء وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة 
المســـتدامة عقـــب الخفـــض التدريجـــي 
المســـجل في استخدام الفحم في محطات 

التوليد لتأمين الإمدادات.
كمـــا تعمل الســـلطات علـــى تحويل 
المصانـــع إلـــى كيانـــات صديقـــة للبيئة 
لترســـيخ حلول الطاقة النظيفة والمضي 

قدما في إزالة الكربون.
وأجرت الحكومة إصلاحات في مجال 
الطاقة بناء على أولوياتها لتعزيز تنويع 
مزيـــج الطاقة، ودعـــم تنميـــة الصناعة، 
وكذلـــك الاندماج في الأســـواق الإقليمية 
والدولية وتشجيع تنمية الموارد المحلية.

ويســـتهدف البلد تعزيز الاســـتثمار 
في بناء مـــزارع شمســـية ورياح خاصة 
بالأقاليم الجنوبية التي تشـــكل جزءا من 
المخطـــط الشـــامل الهادف إلـــى الاعتماد 
على الطاقة المتجددة بنســـبة 52 في المئة 

وتقليص فاتورة الطاقة.
ويســـتورد المغرب كل احتياجاته من 
الطاقة تقريبـــا، ويغطي إنتاجه من الغاز 
أقل مـــن 20 في المئة مـــن الطلب المحلي، 

وخاصة لتشغيل مولدات الكهرباء.
ولذلك يعمل على تنويع مزيج الطاقة 
بالتركيـــز على مشـــاريع الطاقـــة البديلة 
لإنتـــاج الكهرباء مع تنمية عدد من حقول 
النفط والغاز لتغطية الطلب المتزايد على 

الطاقة.
وكان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات 
قد ذكر في تقريـــر مؤخرا أن الاعتماد على 
الطاقة المســـتدامة قضية رئيسية للمغرب 

بسبب محدودية الموارد المحلية.
وأكد المعهد أن البلد يعتمد بشكل كبير 
علـــى واردات الطاقة لتلبيـــة احتياجاته، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بتوليـــد الكهرباء 
والنقـــل والصناعة، وهو ما يشـــكل عبئا 
علـــى اقتصـــاده، ويتعـــين عليـــه تحمل 
فاتورة الطاقـــة بالعمـــلات الأجنبية، ما 

يزيد من الضغط على ميزان المدفوعات.
ووفق بيانات نشـــرها مكتب الصرف 
الحكومي في فبراير الماضي، فإن فاتورة 
الطاقة في 2022 نمت بمقدار 102 في المئة 
لتبلغ أكثـــر من 153.3 مليـــار درهم (15.3 

مليار دولار).

البلـــدان  مـــن  كغيـــره  المغـــرب  ولأن 
الناميـــة، مثـــل مصـــر والأردن وتركيـــا 
لمواجهة  يســـعى  وفيتنام،  وبنغلاديـــش 
تحديات الأمن في مجال الطاقة، فإن الأمر 
ســـيتطلب بحســـب البنـــك الدولي نموا 
في معدل تركيب أنظمة الســـعة الخاصة 

بطاقة الرياح.
ويقـــول البنك إن الســـعة يفترض أن 
تزيـــد بنســـبة 30 إلـــى 500 فـــي المئة في 
ظـــل ســـيناريوهات الحد مـــن الانبعاث 
الكربونية مع التأكيـــد على أهمية كفاءة 
اســـتخدام الطاقـــة لخفـــض المتطلبـــات 
الرأســـمالية في مرحلة التحول وكســـب 

الوقت.
وأشـــار إلى أنه حتى يتسنى تمويل 
التحول بشـــكل عادل وينســـجم مع هدف 
ضمـــان حصـــول الجميع علـــى خدمات 
الكلفـــة  وميســـورة  الحديثـــة  الطاقـــة 
والمســـتدامة بحلـــول 2030، بمـــا يواكب 
اتفاق باريس بشأن المناخ، سيتعين على 
البلـــدان الناميـــة تعبئة المزيـــد من رأس 

المال.

وتحتاج البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل إلى زيادة حجم استثمارات قطاع 
الكهرباء بمقدار أربعـــة أضعاف من 240 
مليار دولار ســـنويا في المتوســـط خلال 
الفترة بين 2016 و2020 إلى تريليون دولار 

في 2030.
ومـــن المتوقـــع أن يزداد هـــذا الحجم 
الضـــروري مـــن التمويـــلات الخضـــراء 
غير المســـبوق مع زيـــادة وتيرة الحد من 

الانبعاثات الكربونية.
ويتمتع المغرب بمزايا كثيرة لتحقيق 
الانتقال في مجال الطاقة، لاسيما المشاريع 
الشمســـية والرياح والكهرومائية وكذلك 
في إنتاج الهيدروجـــين الأخضر، تجعله 
يتموقع كمنصة متميـــزة ورائدة للإنتاج 
الإقليمـــي  المســـتوى  علـــى  والتصديـــر 

واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكـــد تقرير مركـــز السياســـات من 
أجـــل الجنوب الجديـــد أن خارطة العالم 
الخاصة بصناعـــة الهيدروجين الأخضر 
كمصـــدر للطاقة بـــدأت تتشـــكل مدفوعة 
بحالة مواتية بسبب أزمة الطاقة الناتجة 

عـــن الصراع بين أوكرانيا وروســـيا، من 
ناحيـــة، وللالتزامـــات التـــي تعهدت بها 
أكثـــر من 140 دولـــة للحد مـــن انبعاثات 

الكربون الخاصة بها، من ناحية أخرى.
وقـــال النائب عـــن حزب الاســـتقلال 
المشـــارك فـــي الحكومة لحســـن حداد إن 
على بلاده الاســـتعداد لضمان حضورها 
في السوق الأوروبية والوفاء بالتزاماتها 
عبـــر تقليـــص اســـتعمال الكربـــون في 
الصناعة والتحول إلى اســـتخدام الطاقة 

النظيفة في معظم القطاعات.
وأشار في ندوة بمجلس المستشارين 
 – المغربيـــة  ”العلاقـــات  حـــول  مؤخـــرا 
الأوروبيـــة: آفـــاق جديـــدة فـــي مواجهة 
إلـــى وجود تكاليف  التحديات المناخية“ 
لاســـتعمال  الوحـــدات  لتهيئـــة  مهمـــة 
الطاقة المتجددة، وكذلـــك عمليات التتبع 
والتدريب واستعمال المعايير الأوروبية.

وكان المديـــر العام لـ“الوكالة المغربية 
ســـعيد مولين قد شدد  للنجاعة الطاقية“ 
علـــى أهمية الاســـتثمار أكثـــر في مجال 

مكافحة التغيرات المناخية.

وأبـــرز أن بلده لديه مصـــادر هائلة 
الكلفـــة  أن  كمـــا  المتجـــددة،  للطاقـــات 
الإنتاجية لهذه الطاقة من بين الأقل على 

المستوى العالمي.
وشدد مولين على ضرورة استحضار 
البعد والأثـــر الاقتصاديين لهذا التوجه 
على المجتمع علاوة علـــى البعد البيئي 

الإنساني.
وقال إن ”تســـريع وتيرة الاســـتثمار 
فـــي مجـــال الطاقات المتجددة ســـينتقل 
بالمغرب من بلد مســـتورد للطاقة إلى بلد 
مصدر لها، وهو ما سيخفف من تكاليف 
فاتـــورة الطاقـــة وينعكـــس إيجابا على 

الاقتصاد“.
وتتجلـــى معوقـــات الاســـتثمار في 
التحـــول النظيـــف بالبلـــدان منخفضة 
البنـــك  بحســـب  الدخـــل،  ومتوســـطة 
الدولي، في محدودية القدرة على تحمل 
التكاليف، حيث أن الحيـــز المالي اللازم 
لا يحفز القيـــام باســـتثمارات عامة في 
المجال إضافة إلى عدم قدرة المســـتهلكين 

على تحمل تكاليف التحول.
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 إطلالة على نواة المستقبل

البنك الدولي يحث المغرب على تعزيز الاستثمار النظيف
الحكومة تحتاج إلى إنفاق 2.6 مليار دولار سنويا لدفع عملية التحول الأخضر حتى نهاية العقد الحالي

حــــــث البنك الدولي المغرب على زيادة الاســــــتثمارات فــــــي الطاقة المتجددة 
خلال السنوات المقبلة لتعزيز مواكبة التحول الأخضر لإعطاء إستراتيجيته 
المتعلقــــــة بتنويع مزيج الطاقــــــة لتوفير الكهرباء زخما أكبر بما يســــــهم في 

تقليص فاتورة الطاقة ومواجهة الطلب المتنامي.

من المهم الاستثمار 

أكثر في مكافحة 

التغيرات المناخية

سعيد مولين

يجب الإسراع في 

استخدام الطاقة 

النظيفة في القطاعات

لحسن حداد

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

178.8
مليون دولار حجم تدفق رؤوس 

الأموال في الربع الأول بزيادة 

قدرها 27 في المئة بمقارنة سنوية

الضغوط المستمرة في 

النظام المصرفي تدعم 

أسعار الذهب

رونا أوكونيل

المخاطر الاقتصادية تزيد

الاندفاع إلى التحوط بالذهب

الصناعة تقود نمو الاستثمارات

الجديدة في السوق التونسية
 لنــدن - حولـــت التقلبـــات الاقتصادية 
العالمية أنظار الكثير من المســـتثمرين إلى 
الذهـــب بشـــكل أكبر خلال الفتـــرة القليلة 
الماضيـــة باعتبـــاره ملجأ مهمـــا للتحوط 
مـــن الأخطار التي قد تجعـــل إيراداتهم أو 

أرباحهم تتبخر.
وتجـــاوزت العقـــود الآجلـــة والفورية 
للمعدن الأصفر، منذ مطلع أبريل الجاري، 
لأول  (الأوقيـــة)  للأونصـــة  دولار  الألفـــي 
مـــرة منـــذ صيف العـــام الذي تفشـــى فيه 
وباء كورونا، وســـط ارتفاع حدة المخاطر 

الاقتصادية العالمية.
وبلغ ســـعر أونصة الذهب خلال وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر نحو 2024 دولارا، 
مقتربا بذلك من القمة التاريخية المســـجلة 
في أغســـطس 2020، البالغـــة حينها 2073 

دولارا.
وخـــلال التعامـــلات الفورية الخميس 
الماضي زاد سعر الذهب بواقع 0.6 في المئة 
إلـــى 2000.43 دولار للأونصة، بينما زادت 
العقـــود الأميركية الآجلة بنفس النســـبة 

لتصل إلى نحو 2007.6 دولار.
والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة 
للتحوط من التضخم وملاذا آمنا في وقت 
الأزمـــات الجيوسياســـية والاضطرابـــات 

الاقتصادية والمالية.
وارتفعـــت قيمة المعـــدن الأصفر الذي 
يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى لها في 
عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل 

الجاري عندما تكشفت الأزمة المصرفية.
ونســـبت رويترز إلى رونـــا أوكونيل 
المحللـــة فـــي شـــركة ســـتونكس قولها إن 
”الضغوط المســـتمرة فـــي النظام المصرفي 
تدعم أســـعار الذهـــب“، مضيفـــة أن قرار 

رفع سقف الدين في الولايات المتحدة أدى 
أيضا إلى النفور من المخاطرة في السوق.

وأوضحت أوكونيـــل أن جميع عوامل 
حالة الضبابية الحالية تدعم الذهب، ولكن 
إذا تم حلها فلن يكون هناك ارتفاع قياسي 
للذهـــب فـــي الأفق، ومع ذلـــك فإن ضغوط 
البنوك تميل إلى الاســـتمرار وهذا يشـــير 

إلى ارتفاعات جديدة.
ولا يُـــدر الذهب أي دخل مـــن الفوائد، 
لكنـــه يحافظ قدر الإمـــكان على قيمة النقد 
فـــي حالـــة وجود مخاطـــر قد تؤثـــر على 
العملات، كما أن الاحتفاظ بالمعدن الأصفر 
يكلف مـــالا، حيث يكون التخزين والتأمين 

من بين تكاليف حيازة الذهب.
وتاريخيا، يعتبر الذهب أفضل أصول 
الملاذ الآمن لأسباب مرتبطة بالندرة وشح 

المعروض، على عكس 
العملات التي تمكن 

طباعتها في أي 
وقت.

وأصبح 
المعدن 

الأصفر 
رفيقا 

للأزمات 
العالمية، 

ويستمد طاقته منها 
بفضل ارتفاع الطلب 

عليه في حالات عدم اليقين 
السياسي والاقتصادي 

وحتى الصحي، كما حصل في 
أول أشهر جائحة كورونا.

كما تحول الذهـــب إلى أحد أهم 
الأصول الاحتياطية للبنوك المركزية 

في العالـــم، بإجمالي احتياطـــات تملكها 
قـــدره 35.5 ألـــف طن، وبصـــدارة أميركية 

تتجاوز 8133 طنا.

وفـــي الوقت الذي تملـــك فيه الولايات 
المتحدة هـــذه الاحتياطات من الذهب، فإن 
احتياطاتها من النقـــد تبلغ تقريبا صفرا، 
الفيدرالي  الاحتياطـــي  بيانـــات  بحســـب 
الأميركـــي (البنك المركزي)، بســـبب قدرته 

على طباعة الدولار دون سقف.
وبينما بالإمكان تغييـــر قوة العملات 
كافـــة حـــول العالـــم مـــن جانـــب البنوك 
المركزيـــة، إلا أن أســـعار الذهـــب يحددها 
العـــرض والطلـــب فقـــط، ولا توجـــد أية 
عوامل أخرى بيد أي دولة تحدد فيها سعر 

الذهب.
وعلـــى مســـتوى الـــدول 
وحتى الأفراد، يتحول الذهب 
إلى ملاذ آمن في حالة وجود 
أية مخاطـــر، وأحدثها الأزمة 
المصرفية الأميركية منذ مارس 

الماضي.
ودفعت الأزمة التي واجهت 
بنوكا وأربكت الاقتصاد 
العالمي حتى اليوم، والتي 
تهدد باحتمال انهيار بنك 
فيرست بيوبلك، بأسعار 
أوقية الذهب فوق 2024 دولارا.

ا، يعتبر الذهب أفضل أصول 
لأسباب مرتبطة بالندرة وشح

لى عكس
ي تمكن 
أي

ته منها 
ع الطلب

ت عدم اليقين
لاقتصادي 

ي، كما حصل في 
ئحة كورونا.

ل الذهـــب إلى أحد أهم 
المركزية تياطية للبنوك

الأميركـــي (البنك
على طباعة الدولا
وبينما بالإمك
كافـــة حـــول الع
المركزيـــة، إلا أن
العـــرض والطلــ
عوامل أخرى بيد

الذهب.

وح
إلى
أية م
المصر
الماض
ود

ا
ت

أوقية

اقتصاد



 بكيــن - واصلت العقوبــــات الأميركية 
المســــتمرة منذ أكثر من أربع ســــنوات في 
تنغيص أعمال شــــركة هــــواوي الصينية، 
التــــي أحصــــت تراجعا غير مســــبوق في 
مبيعاتها خلال الربع الأول من هذا العام.
معــــدات  مصنعــــة  محــــاولات  ورغــــم 
الاتصالات الصينيــــة للإنفاق بكثافة على 
الأبحــــاث لمحاولــــة الالتفــــاف علــــى حظر 
تصديــــر التكنولوجيــــا إلــــى ثانــــي أكبر 
اقتصاد فــــي العالم، والتغلــــب عليه، لكن 
أرباحهــــا هوت إلــــى النصــــف تقريبا في 

الفترة بين يناير ومارس الماضيين.
وأعلنــــت هواوي الجمعــــة عن تراجع 
أرباحهــــا خــــلال الربــــع الأول مــــن العام 
الحالي بنســــبة 46 في المئة سنويا، لكنها 
لم تذكر المبلغ، في الوقت الذي سجلت فيه 

الإيرادات نموا طفيفا.
وهبــــط صافــــي الدخــــل إلــــى ثلاثــــة 
مليــــارات يوان (434 مليــــون دولار)، وفقا 
لحســــابات وكالة بلومبرغ، اســــتنادا إلى 
هامــــش الربــــح البالغ نحــــو 2.3 في المئة، 
الذي أعلنت عنه الشركة، انخفاضا بنحو 

4.3 في المئة بمقارنة سنوية.

وجاء ذلك في أعقاب تســــجيل هواوي 
أول انخفاض ســــنوي بأرباحها منذ أكثر 
مــــن عقد من الزمن، بعدما قضت ســــنوات 
من العقوبــــات علــــى ذراع الهاتف الذكي 
الــــذي كان مزدهرا في الســــابق وينافس 

شركتي أبل وسامسونغ.
ومــــع ذلــــك ارتفعت إيــــرادات هواوي 
خــــلال الربــــع الأول من هذا العــــام بواقع 
0.8 في المئة على أســــاس سنوي إلى نحو 
132.1 مليار يوان (نحــــو 19 مليار دولار)، 
وهــــي أول زيادة للمبيعات ربع الســــنوية 

خلال ثلاث سنوات.
وتعهــــد المســــؤولون التنفيذيــــون في 
هــــواوي بالحفاظ على اســــتثماراتها في 
البحــــث والتطوير مرتفعــــة للحفاظ على 

قدرتها التنافسية في السوق.
وكشفت الشــــركة التي يقع مقرها في 
شنتشــــن في وقت سابق عن إنفاق حوالي 
161.5 مليــــار يوان (23.3 مليار دولار) على 
الأبحــــاث، أو ما يقرب مــــن ربع مبيعاتها 

السنوية.
وحققــــت هــــواوي بعض التقــــدم في 
تطوير بدائل للتكنولوجيا الأميركية، بما 

في ذلك تقنيات تصميــــم الرقائق وبرامج 
الأعمال، التي لم يعد بإمكانها أن تشتريها 
مــــن المورديــــن الأميركيــــين مثــــل أوراكل 

وسينوبسيس.
شــــركة  فــــي  المســــؤولون  ووصــــف 
الإلكترونيــــات العملاقــــة 2023 بأنه ”عام 
لبقاء أعمال الشركة مزدهرة، رغم  حاسم“ 
الصعوبات التي تعاني منها للوصول إلى 

العديد من الأسواق.

وتتوقــــع هــــواوي تحقيــــق المزيد من 
الإنجازات التكنولوجية مع الاستفادة من 
الطلب الناشــــئ من الأسواق الجديدة مثل 

الموانئ والمجمعات الصناعية.
وعلـــى المـــدى الطويل، يـــرى خبراء 
قطاع التكنولوجيا أن الشـــركة الصينية 

التجاريـــة  للتوتـــرات  عرضـــة  ســـتظل 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  والسياســـية 
والصين مـــا لم تحُل الخلافات بين أقوى 

اقتصادين في العالم.
وفرضــــت واشــــنطن منذ فتــــرة إدارة 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب سلســــلة 
من القيــــود علــــى صناعــــة التكنولوجيا 
الصينيــــة، بمــــا في ذلــــك إدراج شــــركات 
بالقائمة الســــوداء مثل هواوي وشــــركة 
تصنيع أشــــباه الموصــــلات الدولية ”أس.
مفخــــرة  تعــــدان  اللتــــين  أم.آي.ســــي“، 

للصينيين.
كما طبقت الولايــــات المتحدة ضوابط 
صارمــــة على تصديــــر الرقائــــق ومعدات 
صناعتهــــا إلــــى الصين، مما منع بشــــكل 
فعــــال أكبر شــــركة لتصنيــــع الرقائق في 
العالم، تايوان لصناعة أشباه الموصلات، 
من صنــــع الســــيليكون المتطــــور للعملاء 

الصينيين مثل هواوي.
وقطعت العقوبات هواوي عن سلاسل 
التوريــــد العالميــــة للمكونــــات، وكذلك عن 
نظام غوغل للتشغيل أندرويد الموجود في 

معظم الهواتف الذكية في العالم.

 نيويورك - حققت شركة إكسون موبيل 
الأميركية للطاقة أقوى بداية عام لها على 
الإطلاق مــــن حيــــث الإيــــرادات والأرباح 
بفضــــل زيــــادة إنتــــاج النفــــط مــــن الآبار 
الجديدة فــــي الولايــــات المتحــــدة وقبالة 

سواحل أميركا الجنوبية.
وأعلنت الشــــركة المدرجة في بورصة 
نيويورك الجمعة أن صافــــي العوائد زاد 
خــــلال الربــــع الأول مــــن 2023 بأكثــــر من 
الضعف مقارنة بالعام السابق ليبلغ نحو 
11.4 مليار دولار، وهــــو أعلى ربح فصلي 

لها منذ تأسيسها في نوفمبر 1889.
وتقلــــص صافي ديون إكســــون، التي 
تعد ثانية كبرى شــــركات النفط في العالم 
بعــــد العملاق الســــعودي أرامكو، نســــبة 
إلى رأس المــــال إلى أربعة في المئة بنهاية 
مارس الماضــــي، ويرجع الفضــــل في ذلك 
أساسا إلى السيولة البالغة نحو 33 مليار 

دولار.
وسعت الشركة إلى إثراء المستثمرين 
عبــــر توزيعــــات الأربــــاح وإعادة شــــراء 
الأســــهم، ويعد سهم إكســــون هو الأفضل 
أداء بين أســــهم الطاقة في مؤشر أس آند 

بي 500 هذا العام.
وقالــــت المديــــرة المالية للشــــركة كاثي 
ميكيلز خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن 
النتائج غير المتوقعة كانت ”تتمحور حول 

زيادة حجم إنتاجنا بشكل كبير“.
وأشــــارت إلــــى زيــــادة الإنتــــاج قبالة 
ســــواحل جويانــــا وفي حــــوض بيرميان 
بالولايــــات المتحــــدة 40 فــــي المئة بشــــكل 

مجمع مقارنة بالعام السابق.

وكان نمــــو الإنتاج في هاتين المنطقتين 
قويــــا إلى درجة أنه عوّض الآثار الســــلبية 
الناتجة عن بيع الأصول ومصادرة روسيا 
لمشــــروع ســــخالين 1 التاريخــــي. وأكــــدت 
ميكيلز أن صافي الإنتاج زاد بما يعادل 160 

ألف برميل يوميا مقارنة بالعام السابق.
وسجّلت الشركة أيضا زيادة في إنتاج 
النفــــط والغاز، بالإضافة إلى التوســــع في 
خطط أخرى تتعلق بإنتاج الوقود وأعمال 

التكرير.
وتخطى إجمالي أرباح إكســــون لأربعة 
أربــــاع متتاليــــة، بداية مــــن أبريــــل العام 
الماضــــي، 10 مليــــارات دولار، وهــــي أطول 
سلســــلة منذ بلوغ ســــعر برميل النفط 145 

دولارا في 2008.

وبســــبب الحــــرب فــــي أوكرانيا نمت 
أرباح الشــــركة في العام الماضي بنحو 142 
في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 55.6 
مليــــار دولار، وهــــو أعلى ربح ســــنوي لها 

حتى الآن.
وفــــي ظــــل تدفــــق الســــيولة وتداولها 
بالقرب من أعلى مســــتوى قياسي، تنتشر 
الترجيحــــات بين المحللين بأن إكســــون قد 

تستعد لعملية استحواذ كبيرة.

اقتصاد
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 الخرطوم - دفع الصراع في الســــودان 
للســــلع  المصنعــــة  الدوليــــة  الشــــركات 
الاســــتهلاكية إلــــى الدخــــول في ســــباق 
لدعم إمدادات الصمــــغ العربي، أحد أكثر 
المنتجات إقبالا عليه ويعد مكونا رئيســــيا 
لكل شــــيء بدءا مــــن المشــــروبات الغازية 
وصــــولا إلــــى الحلــــوى ومســــتحضرات 

التجميل.
وذكر مصدرون ومصادر من الصناعة 
تخشــــى  التــــي  الشــــركات،  أن  لرويتــــرز 
استمرار انعدام الأمن في السودان وتعتمد 
على المنتج، مثل كوكاكولا وبيبســــي كولا، 
عملت على تخزين إمدادات، وبعضها لديه 
مخزون يغطي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر 

كي لا يعاني من نقص المنتج.
وقال ريتشارد فينيغان مدير المشتريات 
بمجموعة كيري، التي تورد الصمغ العربي 
لمعظم شركات الأغذية والمشروبات الكبرى، 
إنه ”بنـــاء على الفترة التي سيســـتغرقها 
الصـــراع، قد تكـــون هناك تداعيـــات على 
الســـلع المصُنعة المعروضـــة على الرفوف 

والتي تحمل علامات تجارية شهيرة“.
وقدر فينيغــــان أن المخزونات الحالية 
ستنفد في غضون خمسة إلى ستة أشهر، 
واتفــــق معه مارتــــين بيركامب، الشــــريك 
في شــــركة التوريد الهولندية فوجا جام، 
والــــذي أكد لرويتــــرز أن المخزونات تكفي 

لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
وقــــال متحدث باســــم شــــركة كلويتا 
أي.بي الســــويدية المتخصصة في صناعة 
الحلوى، ومن بينها مســــتحلبات لاكيرول 
التي تســــتخدم الصمغ العربي، في رسالة 
بالبريــــد الإلكترونــــي إن الشــــركة لديهــــا 

مخزون ”وافر“ من الصمغ العربي.
مجموعة  نقلتهــــا  لتقديــــرات  ووفقــــا 
كيــــري، يبلــــغ الإنتاج العالمــــي من الصمغ 
العربي حوالي 120 ألف طن سنويا، بقيمة 

تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار.

ويأتــــي معظم هذا المكــــون من منطقة 
حزام الصمغ، التي تمتد 500 ميل من شرق 
إلــــى غرب أفريقيا، حيــــث تلتقي الأراضي 
الصالحة للزراعة بالصحراء وتضم أيضا 

إثيوبيا وتشاد والصومال وإريتريا.
ويأتي حوالي 70 في المئة من إمدادات 
العالم من الصمــــغ العربي، الذي لا توجد 
له بدائل كثيرة، من أشــــجار الأكاســــيا في 

منطقة الساحل التي تضم السودان الذي 
يمزقــــه القتال الدائر بــــين الجيش وقوات 

الدعم السريع شبه العسكرية.
ويشــــكل إنتاج الصمغ العربي مفخرة 
للســــودان الــــذي يحتــــل صــــدارة البلدان 
المنتجة لــــه عالميا ويســــتحوذ على أغلب 

تجارته مع الأسواق الخارجية.
وتشــــير التقديــــرات الحكومية إلى أن 
صــــادرات الصمــــغ العربي تمثــــل حوالي 
3.4 في المئة من النــــاتج الإجمالي المحلي 
للســــودان ســــنويا وهــــو يحتــــل المرتبة 
السابعة بين القطاعات المنتجة في البلاد.

وكان السودان الذي صدر أكثر من مئة 
ألف طن من الصمــــغ العربي العام الماضي 
بإيــــرادات تخطت نحــــو 130 مليون دولار، 
يخطط بمســــاعدة منظمة الأغذية والزراعة 
(فــــاو) لتنمية هذا القطاع خلال الســــنوات 

المقبلة.
وتقــــول جمعيــــة منتجــــي الصمغ في 
بالســــودان،  للغابــــات  القوميــــة  الهيئــــة 
والتي تضم نحو ســــبعة ملايين عضو، إن 
”الأكاســــيا نبتة مهمة لمكافحــــة التصحر، 
إذ تقــــاوم الجفــــاف وتزيــــد مــــن خصوبة 
التربة، وهو أمر ضــــروري لزيادة الإنتاج 

الزراعي“.
وهــــذا الصمــــغ المصنوع مــــن عصارة 
صلبــــة مأخــــوذة من شــــجرة الأكاســــيا، 
هــــو مســــتحلب يكتســــي أهميــــة بالغــــة 
فــــي الصناعــــات العالمية من المشــــروبات 
الغازية إلى العلكة مرورا بالمســــتحضرات 

الصيدلانية وغيرها.
ويســــتخلص أساســــا مــــن أغصــــان 
وجذوع شــــجرتي الهشــــاب والطلح، وهو 
مــــادة شــــفافة بيضــــاء تميل إلــــى البني 
والبرتقالــــي، وتتحــــول إلى قطــــع صلبة 

تتكسر كالزجاج.
وتحتوي القطع علــــى الكثير من المواد 
الغذائيــــة والدوائيــــة، كمــــا أنهــــا تحتفظ 
بخصائصهــــا لعقود طويلة قــــد تصل إلى 

خمســــة آلاف ســــنة دون أن يطرأ عليها أي 
تغيير.

ولكن بعد قرابة أســــبوعين من اندلاع 
الحرب أكد أكثر من عشــــرة من المصدرين 
والمورديــــن والموزعين لرويتــــرز أن تجارة 
الصمغ، الذي يســــاعد في تماسك مكونات 

الطعام والشراب، توقفت.
وقال محمد النور مدير شـــركة الصمغ 
العربـــي في الولايات المتحـــدة، التي تبيع 
المنتج للمستهلكين كمكمل غذائي، إن ”من 
الآن الحصـــول علـــى كميات  المســـتحيل“ 
إضافية مـــن الصمغ العربي مـــن المناطق 
الريفية في الســـودان بسبب الاضطرابات 

وغلق الطرق.
وأشــــارت كيري وموردون آخرون من 
بينهم شــــركة جام ســــودان السويدية إلى 
أن التواصل مع الأشــــخاص في السودان 
صعــــب. وأضافوا أن ميناء بورتســــودان، 
الــــذي يســــتخدم لشــــحن المنتــــج، يعطي 

الأولوية حاليا لعمليات إجلاء المدنيين.
وقال جينش دوشــــي العضو المنتدب 
للاســــتيراد،  بــــروس  فيجــــاي  لشــــركة 
ومقرها مومباي، ”يكافح موردونا لتأمين 
الضروريات بسبب الصراع ولا يعرف أي 
مــــن المشــــترين أو البائعين متى ســــتعود 

الأمور إلى طبيعتها“.
وذكــــر الوليد علي، الذي يملك شــــركة 
أي.جي.بــــي إنوفيشــــنز المحــــدودة، وهي 
شــــركة لتصدير الصمغ العربي، أن زبائنه 
يبحثون عــــن دول بديلــــة يحصلون منها 
علــــى الصمــــغ العربــــي. وقال إنــــه ”يبيع 
الصمــــغ لشــــركات تصنيــــع فــــي فرنســــا 

والولايات المتحدة“.
ورفضت شركة بيبســــي كولا التعليق 
على الأمــــور المتعلقة بالتوريد والســــلع، 
بينما لم ترد شــــركة كوكاكــــولا على طلب 

للتعليق عندما اتصلت بها رويترز.
وقــــال دانــــي حــــداد مدير التســــويق 
والتطوير في شــــركة أجريجام، وهي أحد 

أكبر عشــــرة موردين في العالم، ”بالنسبة 
إلى شــــركات مثل بيبسي كولا وكوكاكولا، 
لا يمكــــن أن تســــتمر دون وجــــود الصمغ 

العربي في تركيباتها“.

وفي إشارة إلى أهمية الصمغ العربي 
بالنســــبة إلى صناعة السلع الاستهلاكية، 
اســــتثنته الولايات المتحدة من العقوبات 
التي تفرضها على السودان منذ تسعينات 
القرن الماضي لأنه سلعة مهمة وخوفا من 

خلق سوق سوداء.
ووفقا لشــــركة جام ســــودان يستخرج 
البــــدو الســــودانيون الصمغ من أشــــجار 
الأكاســــيا، ثــــم تتــــم تنقيتــــه وتعبئته في 

جميع أنحاء البلاد.
لآلاف  رزق  مصــــدر  الصمــــغ  ويمثــــل 
الناس ويمكن أن يبلغ سعر الطن من أغلى 

أنواعه حوالي ثلاثة آلاف دولار.
وقال النور إن ”هنــــاك صمغا أرخص 
وأقــــل جودة خارج الســــودان، لكن المكون 
المفضل موجود فقط في أشــــجار الأكاسيا 

في السودان وجنوب السودان وتشاد“.
وذكــــر فواز أبارو المدير العام لشــــركة 
ســــافانا لايف في الخرطوم أن لديه طلبات 
شــــراء، وكان يعتزم تصدير ما بين 60 و70 
طنا من الصمغ العربي، لكنه يشــــك في أنه 

سيتمكن من ذلك بسبب الصراع.
وقــــال أبارو ”لا يوجد اســــتقرار حتى 
في الحصول على الطعام أو الشــــراب ولن 
يكون الوضع مســــتقرا للعمــــل“. وأضاف 
”كل المعاملات يسودها الارتباك في الوقت 

الحالي“.

الصراع في السودان يهدد

تجارة الصمغ العربي

العقوبات الأميركية تهوي بأرباح هواوي

صناعة المشروبات والغذاء العالمية تواجه معضلة مع احتمال تقلص الإمدادات
يطغى التشاؤم على أوساط صناعة 
ــــــة والغذائية في  المشــــــروبات الغازي
تعرض  احتمــــــال  نتيجــــــة  ــــــم،  العال
القطاع إلى انتكاســــــة ســــــتحدّ من 
نشاطه مع إمكانية تراجع الإمدادات 
بسبب الحرب في السودان، ويرجع 
ذلك إلى اعتماد هذه الأوساط على 
الصمغ العربي كأحد أهم المكونات 

في عمليات الإنتاج.

هناك تداعيات على 

منتجات العلامات 

التجارية الشهيرة

ريتشارد فينيغان

 مســقط - عززت سلطنة عمان خطواتها 
المتواصلـــة لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي من 
الغـــذاء ومقاومة منغصـــات موجة الجفاف، 
التي تضرب أجزاء كثيرة من العالم بســـبب 
التغيـــرات المناخيـــة واضطـــراب سلاســـل 
الإمـــداد بإطلاق حزمة جديدة من المشـــاريع 

الزراعية.
وأبرمــــت وزارة الإســــكان والتخطيــــط 
العمرانــــي ســــت اتفاقيــــات مــــع عــــدد من 
الشــــركات ومؤسســــات القطــــاع الخــــاص 
بتكلفــــة إجمالية بلغت أكثــــر من 32 مليون 
ريال (83.2 مليون دولار)، لإنشــــاء مشاريع 

في أربع محافظات من البلاد.
وتنــــدرج المشــــاريع ضمــــن مبــــادرات 
الحكومة لدعم القطــــاع الزراعي بالتعاون 
مــــع وزارة الثــــروة الزراعيــــة والســــمكية 
وموارد المياه لتنويع مصادر الأمن الغذائي 

ضمن أهداف ”رؤية 2040“.
وتهدف العقود إلى توفير أراض بنظام 
حق الانتفــــاع لرفد الاقتصاد والاســــتثمار 
ورفــــع الكفــــاءة بشــــكل مســــتدام، وتلبية 
لاحتياجــــات البــــلاد مــــن اســــتخدام طرق 
علميــــة حديثة ومبتكرة، وبمــــا يتوافق مع 

الإستراتيجية الوطنية لتنمية المحافظات.
وتشــــمل حزمة المشــــاريع تنمية زراعة 
النخيل والخضــــراوات ومجموعة متنوعة 
مــــن الفواكــــه وتربيــــة النحل فــــي كل من 
محافظات جنوب الباطنة وشــــمال الباطنة 

والبريمي والداخلية.
ويرى المســــؤولون العمانيون أن تنمية 
الزراعــــة تتطلــــب التغلب علــــى التحديات 
الكبيــــرة والعمــــل علــــى تحســــين منــــاخ 
الاســــتثمار وتطوير بيئــــة جاذبة لرؤوس 

الأموال الخاصة محليا وأجنبيا.
وأكد ســــعود بن حمود الحبسي، وزير 
الثروة الزراعية والســــمكية، أن الاتفاقيات 

هي لمشــــاريع ذات أولويــــة وأهمية خاصة 
في مجــــال الفواكه ضمن مســــاعي تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي فيهــــا بالكامــــل بعــــض 

المحاصيل مثل التمور.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلــــى الحبســــي قولــــه إن ”خــــلال المرحلة 
القادمة ســــيتم التركيز علــــى التصنيع في 
مجموعة متنوعة من المشاريع التي ترتبط 

بالتربة والإنتاج“.
بمراجعــــة  الزراعــــة  وزارة  وقامــــت 
إجــــراءات الحصــــول علــــى أراض زراعية 
وهناك لجنة مشــــتركة بين وزارة الإســــكان 
الثــــروة  ووزارة  العمرانــــي  والتخطيــــط 
الزراعية والسمكية وموارد المياه للحصول 
علــــى الأراضــــي الزراعيــــة، وســــيتم طرح 

الأراضي الزراعية على دفعات.

وأوضــــح الحبســــي أنــــه ســــيتم طرح 
الدفعــــة الأولى قريبا. وأكد وجود تنســــيق 
بتحديــــث تراخيــــص الســــماح ومراجعــــة 
الرســــوم الخاصــــة بالانتفــــاع وتســــعيرة 
الكهربــــاء وموضــــوع التمويــــل مــــع بنك 
التنمية، حيث تم رفع السقف إلى 5 ملايين 

ريال (13 مليون دولار).
ولدى مســــقط قناعة بــــأن تعزيز النمو 
الاقتصــــادي وتحقيق الاكتفــــاء الذاتي من 
الغــــذاء يمــــران من بوابــــة قطــــاع الزراعة 
لزيادة مســــتويات الإنتاج مســــتقبلا، عبر 
دعم المشاريع الناشــــئة، التي توفر بدورها 

فرص عمل جديدة في السوق.

مسقط تدعم أمنها

الغذائي بحزمة جديدة

من المشاريع الزراعية

70
في المئة من إمدادات العالم تأتي 

من أشجار الأكاسيا في منطقة 

الساحل التي تضم السودان

46
في المئة نسبة تراجع أرباح الربع 

الأول، فيما زادت الإيرادات 

بمقدار 0.8 في المئة

11.4
مليار دولار عوائد الربع الأول من 

2023، وهي أعلى دخل فصلي 

للشركة منذ تأسيسها في 1889

 ثروة لا تقدر بثمن!

خلال المرحلة القادمة 

سيتم التركيز على 

التصنيع الغذائي

سعود الحبسي

المؤشرات تتحدث عن نفسها

إكسون موبيل تحقق

أقوى إيرادات على الإطلاق



 الشــارقة - ينطلـــق ”مؤتمر الشـــارقة 
(الأنيميشن)، الحدث  للرســـوم المتحركة“ 
العالمـــي الـــذي تنظمـــه ”هيئة الشـــارقة 
للمـــرة الأولى فـــي المنطقة على  للكتاب“ 
مـــدار ثلاثة أيـــام في الفتـــرة الممتدة من 
الثالـــث إلى الخامـــس من مايـــو القادم 
بـ“مركز إكســـبو الشارقة“، ويتيح منصة 
تجمـــع منتجي أعمال الرســـوم المتحركة 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة مع نخبة من 
أبرز الناشرين في المنطقة والعالم ضمن 
سلســـلة مـــن الاجتماعات بهـــدف تعزيز 
الشـــراكات لتطوير أعمـــال مرئية نوعية 

مشتركة.
تتضمـــن فعاليـــات المؤتمـــر برنامجاً 
حافلاً بورش العمل والدورات المتخصصة 
إلـــى جانب عـــدد من الاجتماعـــات المغلقة 
لتعريف الناشـــرين على عالـــم بيع حقوق 
الملكية لمنتجي الرسوم المتحركة ومشاركة 
الرؤى والتوجهات وأفضل الممارسات في 
هذا المجال بالإضافة إلى استكشـــاف سبل 
الحصـــول على التراخيـــص والتعاون مع 

منتجي الرسوم المتحركة العالميين.

ورشات عالمية

للرســـوم  الشـــارقة  ”مؤتمـــر  ينظـــم 
المتحركـــة“ ثماني ورش متخصصة تغطي 
مجالات متنوعة من فنون الرسوم المتحركة 
منها رســـم شخصيات الرســـوم المتحركة 
الميكانيكيـــة  الآلات  ابتـــكار  وأســـاليب 
والروبوتـــات وإنتاج شـــخصيات الأبطال 
وغيرهـــا من المجـــالات، مقدمـــا للجمهور 
فرصـــة التواصل مع الخبـــراء الحاصلين 
علـــى جوائـــز عالميـــة والذيـــن ســـاهموا 
فـــي إنتاج أفلام ســـينمائية ومسلســـلات 
تلفزيونيـــة صـــادرة عـــن كبرى شـــركات 
الرســـوم المتحركـــة والألعـــاب فـــي العالم 
مثـــل ديزني وبيكســـار ونتفليكس ويوبي 

سوفت.
ويوفـــر المؤتمر الـــذي تنظمـــه ”هيئة 
بالشـــراكة مع مهرجان  الشـــارقة للكتاب“ 
”أيام بيرغامو للرسوم المتحركة“ الإيطالي 
Bergamo Animation Days منصـــة لخبراء 

هـــذه الإنتاج وعشـــاق هذا الفن لمشـــاركة 
اللازمة  والخبـــرات  والمعـــارف  المهـــارات 
لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الرسوم 

المتحركة.
ويمكـــن للراغبـــين في حضـــور ورش 
العمل والدورات التدريبيـــة التي ينظمها 
المؤتمـــر فـــي دورتـــه الافتتاحيـــة الأولى 
التســـجيل علـــى الموقـــع الإلكتروني الذي 

يوفره الحدث.

ورشـــة  فـــي  المشـــاركون  ويتعـــرَّف 
”لنتحدث عن لحظات القصة“ على فن سرد 
القصـــة بصرياً من جـــون نيفاريز الحائز 
على جائزة الأوسكار والذي عمل لأكثر من 
عقدين مع شـــركات مثل ديزني وبيكســـار 
Spider-” وسوني على أعمال ناجحة مثل

 The“و  “Man: Into the Spider-Verse

وتســـهم   ،“Astro Boy“و  “Emoji Movie

الورشـــة بتعزيز مهارات فناني الرســـوم 
المتحركـــة المبتدئـــين والمحترفـــين وإثراء 

ملكاتهم الإبداعية.
وفـــي ورشـــة ”إحيـــاء الشـــخصيات: 
ســـيعمل  للمصممين“  مخصصة  تقنيـــات 
ووتـــر تولب مصمـــم الشـــخصيات الذي 
 Paramountو Netflix عمل في شـــركات مثل
تعليـــم  علـــى   Sony Picturesو  Pictures

المشـــاركين المبادئ والتقنيات الأساســـية 
لخلـــق شـــخصيات حيويـــة لهـــا طابعها 

المميز.
وتتيح ورشـــة عمل ”شـــخصية بطابع 
مميز“ المجال أمام المشاركين لتعلم مهارات 
بناء الشـــخصية حيث ســـيعمل ســـاندرو 
كليـــوزو مصمم الرســـوم المتحركة ثنائية 
الأبعاد الحائـــز على جائزة آني والمعروف 
 Theو Fantasia 2000و Tarzan بأعمال مثل
Iron Giant علـــى توجيه المشـــاركين طوال 

عمليـــة بنـــاء الشـــخصية وإطلاعهم على 
طريقة سير العمل.

إضافة إلى الاستفادة من خبرة المخرج 
الياباني تكاهيرو يوشيماتسو الذي أخرج 
 Dragon Ball Z تسعة أعمال مشهورة منها
 Hunterو  Vampire Hunter Dو  Overlordو

.X Hunter

ويقدم المؤتمر للمشـــاركين في ورشـــة 
”كيفية الرسم بأســـلوب الرسوم المتحركة“ 
فرصة ابتكار شخصيات الرسوم المتحركة 
مـــن خلال معرفة أبعاد الجســـم وتفاصيل 
الوجـــه وأســـلوب الخط فـــي تجربة تعزز 
مهاراتهـــم وتنتقـــل بهـــا إلـــى المســـتوى 
الاحترافي. ويكشف المخرج أندريا بوزيتو 
في ورشة عمل ”أستوديو بوزيتو: مخطط 
العمليـــة الإبداعية وراء  القصة والإبداع“ 

مخطط القصة للإنتاج المخصص للرسوم 
المتحركة حيث تنمّي الورشـــة للمشاركين 
مواهبهـــم الإبداعية في هـــذا المجال. وفي 
ورشـــة ”كيفيـــة رســـم الآلات الميكانيكيـــة 
والروبوتات والأبطال بأســـلوب الرســـوم 
سيتعرف المشاركون على كيفية  المتحركة“ 
تصميـــم الشـــخصية وســـماتها وتصوير 
حركاتها من مصمم الشخصيات الياباني 
مامورو يوكوتا المعروف بجملة من الأعمال 
 “Naruto Shippuden“و  “Death Note” مثل

.“Macross Frontier“و “One Piece“و
ويســـتثمر روبن لين ســـنوات خبرته 
مديـــراً فنيـــاً وإبداعيـــاً فـــي قســـم فـــن 
الرســـوم المتحركة فـــي أكتيفيجن بليزارد 
(Activision Blizzard) لإرشاد المشاركين في 
على  ورشة ”صنع الســـير الفنية المثالية“ 
طرق اختيـــار الأعمال المناســـبة لعرضها 

وتنظيمها وتقديمها بطريقة مميزة.
التي تقدمها  وتساعد ورشـــة ”ماجد“ 
”قنـــاة ماجـــد“ عشـــاق الرســـوم المتحركة 
الصغار على اكتشـــاف المراحـــل المختلفة 
لعملية إنتاج الرســـوم المتحركـــة وابتكار 
قصـــة رســـوم متحركـــة فريدة مـــن خلال 
سلسلة من الأنشـــطة والألعاب العملية إذ 
تهدف إلى إلهام الأطفـــال وتحفيز قدرتهم 

على الإبداع.
ويعـــزز المؤتمـــر تجربـــة الـــزوار من 
الرســـامين الهـــواة الراغبـــين فـــي تعلـــم 
أساســـيات تصميم الشـــخصيات ورواية 
القصص والمحترفين المتمرســـين الساعين 
لتعزيـــز مهاراتهـــم في الرســـوم المتحركة 
ثلاثية الأبعـــاد أو المؤثـــرات البصرية أو 

تقنيات الواقع الافتراضي.

نقاشات قيمة

جملة  المغلقـــة  الاجتماعـــات  تناقـــش 
مـــن الموضوعـــات أبرزها الملكيـــة الفكرية 
وحقوق الإنتاج والنشـــر والتوزيع وكيفية 
تقييم الصفقات المحتملة والتفاوض حول 
شـــروط التراخيـــص وأفضل الممارســـات 
المتبعـــة لإدارة عمليـــة إبـــرام الصفقـــات 

وتحديد بنود التراخيص.
وقالت خولـــة المجيني المدير التنفيذي 
لمؤتمـــر الشـــارقة للرســـوم المتحركة ” في 
بـــادرة هي الأولى في المنطقـــة تنظم هيئة 
الشـــارقة للكتاب هذا المؤتمـــر العالمي في 
إطـــار أهدافهـــا الراميـــة لدعم الناشـــرين 
وتطويـــر علاقاتهـــم مع منتجي الرســـوم 
المتحركـــة العالميين بهـــدف تعزيز الابتكار 
والإبـــداع فـــي إنتـــاج الرســـوم المتحركة 
وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع إنتاج 
المحتوى المرئـــي والارتقاء بهـــذه الإنتاج 

الإبداعية“.
وأضافـــت ”يوفـــر المؤتمـــر للعاملـــين 
في قطاع النشـــر والإنتـــاج والتوزيع على 
المستويين المحلي والعالمي فرصة التعارف 
وتبادل الرؤى والأفـــكار وتعزيز التواصل 
وتسهيل آليات بيع حقوق الملكية والإنتاج 
والنشـــر والتوزيـــع وشـــرائها فـــي قطاع 
إنتـــاج المحتوى المكتوب والمرئي مجســـداً 
جهـــود إمـــارة الشـــارقة وهيئة الشـــارقة 
للكتاب للنهوض بقطاع إنتاج رسوم كتب 
الأطفال وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة في 
دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة والمنطقة 

العربية“.

العالميـــين  المنتجـــين  قائمـــة  وتضـــم 
المشـــاركين في الاجتماعـــات المغلقة نخبة 
من النجـــوم وهم فرانك فالكـــون الرئيس 
والمدير الإبداعي التنفيذي لشـــركة ”غورو 
حـــول  رؤاه  يقـــدم  والـــذي  أســـتوديو“ 
إســـتراتيجيات تطويـــر أعمـــال ناجحـــة 
للأطفال بدءاً من الجانب التجاري للملكية 
الفكرية وتأمـــين التمويل والتفاوض على 
صفقـــات التوزيـــع وتوســـيع الامتيازات 

والتوسع إلى عدة منصات.

ويكشــــف باســــكال شــــارو الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة ”فورتيش بروداكشين“ 
عدداً من الجوانــــب الإبداعية وراء إنتاج 
مسلســــلات تلفزيونيّــــة ناجحة وتجربته 
التــــي حصــــد خلالها 4 جوائــــز إيمي و9 
جوائز آني وشركته التي لعبت دوراً بارزاً 
في التعاون مع كبرى شركات الألعاب مثل 

.“Carbine Studios“و “Ubisoft”

و يعــــرض أوليفــــر هايــــت الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة ”بلو زو بروداكشــــنز“ 
الحائزة على العديد من جوائز الأكاديمية 
البريطانيــــة للأفــــلام (BAFTA) مجموعة 
من دراســــات الحالة حول أحدث مشاريع 
شركته ويسلط الضوء على أهمية الإبداع 
الإبداعية  والعمليات  والتعاون  والابتكار 

خلال إنتاج مسلسل تلفزيوني ناجح.
ويشــــارك إدواردو جاراغــــوري مدير 
تطوير الأعمال وتوليد الإيرادات في شركة 
”زنكيا“ خبرته التي بدأها مستشــــارا في 
مجموعة بوســــطن الاستشارية في مدريد 
وكيــــف أصبــــح أحــــد كبــــار المســــؤولين 
التنفيذيــــين فــــي إنتاج الترفيــــه للأطفال 
وأحــــد ألمع نجوم بنــــاء العلامة التجارية 
وتصميــــم الألعــــاب وتســــويقها وتعزيز 

مبيعاتها.
ويناقش جورجيو ســــكورزا المؤسس 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ”موفي 
إمكانيــــات الرســــوم المتحركــــة  مينتــــي“ 
الكبيرة خارج ارتباطها التقليدي بترفيه 
الأطفال ويســــتعرض نموذج التعاون مع 
”نتفليكــــس“ لإنتاج مسلســــل ”هذا العالم 
 This World Can’t) “لا يمكنــــه أن يهزمني

.(Tear Me Down
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خبراء من ديزني وبيكسار ونتفليكس ينقلون معارفهم إلى رواد المؤتمر

من  تسعى ”هيئة الشــــــارقة للكتاب“ 
خــــــلال تنظيمهــــــا مؤتمر الشــــــارقة 
للرســــــوم المتحركة باعتباره الحدث 
الأول من نوعه فــــــي العالم العربي، 
إلى إثراء تجربة العاملين في إنتاج 
الرســــــوم المتحركة (الأنيميشن) من 
خلال عدد من الدورات المتخصصة 
ــــــار خبراء  ــــــة مــــــن كب يقدمهــــــا نخب
إنتاج الرســــــوم المتحركة وفنانيها، 
الحوارية  الجلســــــات  ــــــى  عل علاوة 
والمحاضرات والفعاليات التي تؤكد 
ازدهــــــار فن الأنيميشــــــن في منطقة 

الخليج العربي.

تعزيز مهارات فناني الرسوم المتحركة

الجناح السعودي يستقطب التونسيين دائما فن يحفز الابتكار والإبداع

 تونــس - افتتحـــت مســـاء الجمعـــة 
فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب، 
الذي تنتظـــم دورته الـ37  تحت شـــعار 
”حلّـــق.. بأجنحـــة الكتـــاب“، وتتواصل 

من الثامن والعشرين من أبريل الجاري 
إلى الســـابع مـــن مايو المقبـــل بقصر 

المعارض بالكرم.
وتشـــارك فـــي فعاليـــات المعـــرض 
الـــذي عـــاد ليلتئـــم إثـــر تعـــذر تنظيم 
دورته الســـابقة، العديد من دور النشـــر 
والمؤسســـات الثقافيـــة العربيـــة، على 
رأســـها الخليجية التي بات لها حضور 

ثقافي بارز عربيا وعالميا.
ويُشارك مركز أبوظبي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبـــي في الدورة الحالية من معرض 
يســـعى  إذ  للكتـــاب،  الدولـــي  تونـــس 
المركز من خلال مشـــاركته إلى الترويج 
لإصداراته المختلفة والوصول إلى أكبر 
شـــريحة ممكنة من القـــرّاء، عبر إتاحة 
كتب وإصدارات المركز للبيع أمام زوار 

المعرض.
كما يقدم المركز في جناحه ما يزيد 
عـــن 800 عنـــوان مـــن أهم الإصـــدارات 
الأدب،  فـــي  والمعاصـــرة  الحديثـــة 
والعلوم، والعلوم الإنسانية، إلى جانب 
أدب الأطفال وبعض الأعمال الكلاسيكية 
من خـــلال ”مشـــروع كلمـــة للترجمة“، 
بالإضافة إلى الكتب الأدبية والتاريخية 
وكتـــب الرحـــلات والأعمـــال الثقافيـــة 

الخاصة بمشروع ”إصدارات“.
وقال الدكتـــور علي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة ”تُعزّز 
مشـــاركتنا ســـعينا نحـــو فتـــح قنوات 
تواصـــل وتفاعل جديـــدة تحقّق أهداف 
مركـــز أبوظبـــي للغة العربية لترســـيخ 
مجـــالات الإبداع الفكـــري، وبحث فرص 
التعـــاون وعقد الشـــراكات مع مختلف 
الجهـــات والهيئـــات المعنيـــة بإنتـــاج 
الكتاب على المســـتوى الإقليمي، ونحن 
نحرص على المشـــاركة فـــي المعارض 
المختصة إلـــى جانب العديـــد من دور 
والدولية،  والإقليميـــة  المحلية  النشـــر 
لمـــا تمثله مـــن منصة مثاليـــة للترويج 
لإصداراتنـــا المتخصصـــة وبرامجنـــا 

ومبادراتنا على مدار العام“.
ممثلـــة   – الســـعودية  وتشـــارك 
بالملحقيـــة الثقافيـــة الســـعودية فـــي 
تونـــس – في المعـــرض وذلك من خلال 
جناح موحد يضم 18 جهة من الوزارات 
والجامعـــات ومراكـــز البحـــث العلمية 
الســـعودية التي تقدم أحدث إصداراتها 
ونتاجها الفكري والعلمي والثقافي، من 
بينهـــا وزارة التعليم، ووزارة الشـــؤون 
الإســـلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع 
الملـــك ســـلمان العالمي للغـــة العربية، 
وجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود 

الإسلامية.
في  المشـــاركة  الجهـــات  وتعـــرض 
هذه المناسبة الثقافية مجموعة مميزة 
وحديثـــة مـــن المطبوعـــات المتنوعـــة 
تتمثـــل في الكتـــب بمختلـــف مجالاتها 
التعريف  بهـــدف  العلمية؛  والدوريـــات 
بالحركـــة العلميـــة والثقافيـــة للجهات 
الحكوميـــة وغير الحكومية الســـعودية 
التي تثري المشـــهد العلمـــي والبحثي 
والثقافي، إضافـــةً إلى قصص الأطفال، 
وتوزيع نســـخ من المصحف الشـــريف 
من إصـــدارات مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشـــريف علـــى زوار الجناح 

طيلة أيام المعرض.
الملحقيـــة  حرصـــت  جانبهـــا  مـــن 
مـــن  نخبـــة  مشـــاركة  علـــى  الثقافيـــة 
البرنامج  فـــي  الســـعوديين  المثقفيـــن 
الثقافي المشـــترك الـــذي يجمع مثقفين 
مـــن المملكـــة وتونـــس، فـــي مجـــالات 
الشـــعر، والروايـــة، والإعـــلام، وفنـــون 
التصويـــر، والخـــط العربـــي، إذْ تعـــد 

فرصـــة مهمة لإبراز الطاقـــات الإبداعية 
والخصوصيـــة الســـعودية في مختلف 
هـــذه المجالات، ومد جســـور التواصل 
المعرفيـــة مع المختصيـــن والمهتمين 
في تونس في هـــذه الفعاليات الثقافية 
المتنوعة في عملية تلاق وتبادل ثقافي 
تعكس توجه المملكة لتعزيز الشراكات 
والأنشـــطة الثقافية المشتركة مع الدول 

الأخرى.
المملكـــة  جنـــاح  تصميـــم  ويأتـــي 
بطريقة مختلفة عن الدورات الســـابقة، 
حيث جرت مراعاة رمزية الكتاب الورقي 
الإلكترونيـــة  الأدوات  مـــع  وحضـــوره 
من شاشـــات تفاعليـــة، وإبـــراز لمكانة 
المملكة في مثل هذه المناســـبة الفكرية 

والثقافية.
وتحـــلّ مؤسســـة ”كتـــارا“ القطرية 
الثقافية.  المؤسســـات  شـــرف  ضيـــف 
وتعتبـــر مؤسســـة ”كتـــارا“ أحـــد أكبر 
المشاريع في قطر ذات الأبعاد الثقافية 
المتعـــددة، حيث أن الحي الثقافي الذي 
أنشـــأته يمكّـــن الجمهور مـــن التعرّف 
علـــى ثقافـــات العالـــم، عبر مســـارحها 
وقاعات الاحتفالات الموسيقية، وقاعات 
العـــرض ومرافق أخرى متطـــوّرة، كما 
مثلـــت جائزتهـــا الســـنوية خاصة في 
حقل الرواية والدراسات النقدية منصة 
عربيـــة هامـــة اســـتقطبت أهـــم الأدباء 
العرب، إذ تهدف ”كتارا“ إلى الريادة في 

مجال النشاطات الثقافية المتعددة.

وتقـــدم المؤسســـة ضمـــن فعاليات 
المعـــرض العديـــد مـــن الفقـــرات التي 
تضـــيء مـــن خلالهـــا علـــى أنشـــطتها 
ورؤاها وأهدافها مســـتضيفة عددا من 

الباحثين والأدباء.
بدورها تشـــارك الجمعيـــة العمانية 
للكتـــاب والأدبـــاء في  الـــدورة الحالية 
للمعـــرض. ويتكون وفـــد الجمعية من: 
الكاتبـــة فايزة محمد البلوشـــية عضو 
الشـــؤون  ومســـؤول  الإدارة  مجلـــس 
الماليـــة، رئيســـا للوفـــد، الدكتور عامر 
العيســـري الذي يلقي ورقة عن ”البحر 
فـــي ســـلطنة عُمان،  فـــي أدب الطفـــل“ 
والدكتورة فايزة بنـــت محمد الغيلانية 
التي تلقي ورقة عن ”البحر في الشـــعر 
العمانـــي“، بينما يلقـــي الباحث أحمد 
الشـــبلي ورقة عـــن ”التاريـــخ البحري 
العماني“، والباحث جمعة الشـــيدي عن 

”غناء البحر وإيقاعاته التقليدية“.
كمـــا يشـــارك الشـــاعر عبدالحليـــم 
البداعي والشـــاعرة بدريـــة البدري في 
أمســـية شـــعرية ضمن الفعاليات التي 
يقيمها المعرض، بالإضافة إلى مشاركة 
صالح البلوشـــي الذي  يتولى التغطية 

الإعلامية.
وصرح ســـعيد بن محمد الصقلاوي 
رئيس مجلـــس إدارة الجمعية العمانية 
للكتـــاب والأدباء، أن مشـــاركة الجمعية 
في هذا المحفل الثقافـــي الكبير جاءت 
بدعـــوة من إدارة المعـــرض عبر اتحاد 
الكتاب التونســـيين، مضيفا أن حضور 
الجمعيـــة في هذا المعـــرض هو ضمن 
تفعيـــل بنـــود مذكـــرة التعـــاون بيـــن 
الجمعيـــة واتحاد الكتاب التونســـيين 
لتبـــادل الزيارات وإقامة أيام ثقافية في 
البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية 
والتواصـــل بيـــن المثقفيـــن العمانيين 

والتونسيين.

مشاركة خليجية بارزة

 في معرض تونس للكتاب     

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

يستقطب الهواة والمحترفين

الإمارات والسعودية 

وسلطنة عمان ومؤسسة 

كتارا تقدم في معرض 

تونس الدولي للكتاب عددا 

من الإصدارات والفعاليات 

المؤتمر يوفر للعاملين في 

قطاع النشر والإنتاج والتوزيع 

على المستويين المحلي 

والعالمي فرصة التعارف 

وتبادل الرؤى والأفكار

<



سجلماســـة  مركـــز  يختتـــم  الربــاط -   
للدراســـات والأبحاث الســـمعية البصرية 
ورئاســـة جامعـــة محمـــد الخامس تحت 
رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس 
السبت، الدورة الأولى من المهرجان الدولي 

للفيلم الوثائقي الأفريقي بالرباط.
هـــذا المهرجـــان الذي انعقـــدت دورته 
التأسيســـية خـــلال الفترة مـــن 25 إلى 29 
أبريل الجـــاري، يعد من بـــين المهرجانات 
القليلة المهتمة بالسينما الأفريقية وخاصة 

الوثائقية منها.

والشـــباب  الثقافـــة  وزيـــر  وأكـــد 
والاتصال مهدي بنســـعيد علـــى أهمية 
الأفـــلام الوثائقيـــة ودورهـــا الكبير في 
توثيـــق الأحداث، كما أوضـــح أن تنظيم 
هـــذا المهرجـــان يأتي في إطـــار فعاليات 
الرباط عاصمـــة الثقافة الأفريقية، وأبرز 
أن هذا الحدث ينطلق من تشـــبث المملكة 
المغربيـــة بانتمائهـــا الأفريقي وتركيزها 

على هذا البعد القاري.
عزالعرب  المهرجـــان  مديـــر  ويقـــول 
العلوي إن مهرجان الرباط الدولي للفيلم 

الوثائقي الأفريقـــي يعتمد على مكونات 
أكاديميـــة تحـــاول أن تجســـد مفهومـــا 
جديـــدا للمهرجانـــات الأفريقيـــة، حيث 
يعمل على المزاوجة بين عنصري الفرجة 
والمعرفـــة. ولهذا فقد تمت برمجة العديد 
مـــن الورشـــات التكوينية حـــول إنتاج 

الفيلم الوثائقي ويبلغ عددها 13 ورشة.
ويضيـــف ”إنتـــاج الفيلـــم الوثائقي 
لا يتطلـــب تقنيـــات ولا ميزانيـــة كبيرة 
كما هو حـــال الأفـــلام الروائية الأخرى، 
فيكفـــي التوفر علـــى المعـــارف المطلوبة 

في ميدان الإخـــراج وخصوصيات كتابة 
فيلـــم وثائقي في المســـتوى. على عكس 
الفيلم الروائي بشـــكل عام الذي يتطلب 
بالإضافـــة إلى هذا كله آليـــات وميزانية 

ضخمة“.
وفـــي ما يتعلـــق بأبرز أهـــداف هذه 
التظاهـــرة الثقافيـــة الأفريقيـــة، يشـــير 
العلـــوي إلـــى أن الهـــدف مـــن تنظيـــم 
المهرجان هو خلق شـــبكة دولية أفريقية 
تهتم بالفيلـــم الوثائقـــي الأفريقي على 
المستوى الأكاديمي، وبالتالي فالجامعة 
كانـــت في قلب أشـــغال هـــذا المهرجان، 
حيث ســـهرت كـــوادر أكاديمية مختصة 
في إنتاج السينما من العديد من البلدان 
الأفريقية على تأطير وتنشيط الورشات 
حتى تعطي نسخة متميزة من المهرجان 

على المستوى الأفريقي.
ويؤكـــد العلـــوي أن مـــن شـــأن هذا 
المهرجـــان كذلك أن يســـاهم فـــي نهضة 
الســـينما الأفريقية في المغـــرب، والفيلم 
إن  حيـــث  بالخصـــوص،  الوثائقـــي 
احتضان تجمع ســـينمائي سنوي بهذا 
الشـــكل يحضـــره أســـاتذة جامعيـــون 
مختصون فـــي الميدان من بلدان أفريقية 
عدة، يجعل منه ورشة إبداعية مصحوبة 
بالمعرفة. ومن شـــأن ذلك أن يســـاهم في 
تطوير الفيلم الوثائقي الوطني، ويجعل 
مـــن المغـــرب ”القلـــب النابـــض للفيلـــم 

الوثائقي في أفريقيا“.
وفي تقييمـــه لإنتاج الفيلم الوثائقي 
في المغـــرب، يقـــول مديـــر المهرجان إن 
”إنتـــاج الفيلـــم الوثائقي فـــي المغرب لا 
يزال جنينيـــا إلى حد ما، لكنه في تطور 
دائـــم. والفيلـــم الوثائقـــي لا يمكنـــه أن 
يتطـــور إلا إذا تم دمجـــه وصقله داخل 

المجـــال الأكاديمي، على غـــرار ما حدث 
مع فن المســـرح في السبعينات من القرن 
الماضي. ولا ننســـى أن الفيلم الوثائقي 
قريـــب جـــدا مـــن الجامعة بالنظـــر إلى 
تقاطعه مـــع علوم إنســـانية أخرى مثل 

الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا“.

الإبداعي،  المســـتوى  ”علـــى  ويتابع 
فالفيلـــم الوثائقي المغربـــي يحتاج إلى 
المرافقة والدعم حتـــى نخلق أفلاما ذات 
حمولة إبداعية، مـــا يتطلب فترة طويلة 
مـــن العمـــل والتكويـــن، وإذا تم حصر 
العمل الوثائقي على الأفـــلام الوثائقية 
يتقدم  فلن  والريبورتاجـــات،  الســـريعة 

إنتاج الفيلم الوثائقي المغربي“.
وشاركت في الدورة الأولى للمهرجان 
مجموعة مـــن الأفلام من المغرب وتونس 
ومالـــي  ديفـــوار  وكـــوت  والســـينغال 
وهـــي:  والكونغـــو،  فاســـو  وبوركينـــا 
”ســـأظل مصورا“ لأنانياس ليكي داغو، 

و“أميكا“ لأنطونيو سبانو، و“ميت حي“ 
لليلى الشعيبي، و“الملاذ الأخير“ لعثمان 
ساماســـيكو، و“العبـــور“ لجويل أكافو، 
و“بعـــد مرور 20 ســـنة“ لموســـى توريه، 
و“صرة الصيف“ لسالم بلال و“التاكسي 

والسينما وأنا“ لسلام زامباليغري.
وتم كذلك تقديم أعضاء لجنة تحكيم 
المســـابقة التي يرأسها جون ماري تينو 
(الكاميرون)، وتتكون من عادل كسكسي 

(الجزيـــرة الوثائقية)، وخليـــل الدامون 
(المغرب)، وأديكو جون ميشـــال أنومان 
بويمـــي  وجيوســـي  ديفـــوار)،  (كـــوت 
(إيطاليا)، وحاجة ميمونة (الســـينغال)، 

وخالد اليحيى (السعودية).
وكـــرم المهرجـــان المخـــرج المغربـــي 
المخضـــرم أحمـــد المعنونـــي، وهو كذلك 
مؤلف ومدير تصوير ومنتج قدم العديد 
مـــن الأفلام الوثائقية التـــي تتناول عدة 
قضايا تتعلق بتاريـــخ المغرب والذاكرة 
الوطنية، لقناعته بأهمية التوثيق والفن 
الســـابع في إبـــراز أهم مراحـــل تاريخ 
المملكة، ودور السينما في تكريس القيم 

الوطنية والهوية المغربية.
المســـابقة  جوائـــز  جانـــب  وإلـــى 
الرسمية، عرف المهرجان تنظيم ورشات 
مهنية لثلاثـــة أيام يؤطرهـــا 13 مؤطرا 
دوليـــا، إضافة إلى ”ماســـتر كلاس“ من 
تأطيـــر المخرج والناشـــط الســـينمائي 
جان ماري تينو من الكاميرون، وتنشيط 
الإعلامية ســـيلفي وادراكو من بوركينا 
فاســـو، وورشـــة رئيســـية مـــن تأطيـــر 
”الجزيرة الوثائقيـــة“، إضافة إلى ندوة 
رئيسية حول موضوع ”الفيلم الوثائقي 
والتنمية“  للإبـــداع  كرافعـــة  الأفريقـــي 

بمشاركة سينمائيين ومختصين.
كما يقترح برنامج الدورة للمهرجان 
الواســـع  والجمهـــور  المهتمـــين  علـــى 
بانورامـــا منتقـــاة مـــن أفـــلام وثائقية 
تقارب قضايـــا القارة الأفريقية، ويتعلق 
لعزالعرب  الأمر بـ“نحن في ســـجونهم“ 
العلـــوي، و“رجا بنت المـــلاح“ لعبدالإله 
البريديـــة“  و“البطاقـــة  الجواهـــري“، 
لأســـماء المدير، و“أن تحيا غنيا“ لجويل 

أكافو من كوت ديفوار.

سينما
السبت 2023/04/29
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المهرجان يهدف إلى 

جعل المغرب القلب 

النابض للفيلم الوثائقي 

عزالعرب العلوي

 تتضمن قائمة مهرجان كان السينمائي 
لهـــذا العام أكبر عدد من الأفلام العربية 
تاريـــخ  فـــي  والآســـيوية  والأفريقيـــة 
المهرجـــان، وليس ذلك فقـــط في صورة 

رمزية، بل إن المدير الفني 
للمهرجان تييري فريمو 

وزملاءه المبرمجين قد 
وجّهوا أنظارهم 

بوضوح 
إلى مناطق 
جديدة وهم 

يحاربون فكرة 
أن السينما 
تواجه أزمة.

وفي المؤتمر 
الصحافي للإعلان 

عن الاختيار الرسمي 
للأفلام، قال فريمو 

للجمهور ”السينما العالمية 
تعيد اكتشاف نفسها (…) 

هناك العديد من الأفلام 
من البلدان التي لم تعتد 

المشاركة في مهرجان 
كان السينمائي مثل 

منغوليا، وهناك 
حضور قوي من 

شمال أفريقيا 
وشرقها وغربها، 

والعديد من منتجي 
الأفلام الشباب هم 

من النساء“.
ولإثبات 
كلامه، فإن 
المخرجين 
الوحيدين 

اللذين ظهرا في 
تشكيلة المسابقة 

لأول مرة هما 
امرأتان من 

القارة الأفريقية، 
ويبدو الأمر وكأنه 

لحظة مؤثرة في عالم 
السينما الدولية.

والمخرجة التونســـية كوثر بن هنية 
هي الأكثر شـــهرة بين الســـينمائيتين، 
حيث عرضـــت فيلمها المثيـــر ”الجميلة 
في مهرجـــان كان عام 2017،  والـــكلاب“ 
وآخر أعمالها فيلم الإثارة الفني ”الرجل 
الـــذي بـــاع ظهـــره“، والـــذي تم عرضه 
فـــي المنافســـة فـــي مهرجـــان البندقية 

السينمائي في عام 2020.
وســـيكون فيلمهـــا الجديـــد ”بنات 
الوحيد  العربـــي  الفيلم  ألفـــة“ 
في المنافسة، والذي يوثق 
قصة الحياة الواقعية 
لألفة، وهي أم 
تتعامل مع حادث 
اختفاء ابنتيها 
الكبيرتين، وفي 
غيابهما، تمزج 
المخرجة بين 
الأفلام الوثائقية 
والروائية لخلق 
تجربة سينمائية فريدة 
من نوعها لسرد قصة 
هؤلاء النساء، وتم اختيار 
الأسطورة المصرية – التونسية 
هند صبري للعب الدور

 الرئيسي.
وكان الإعلان المفاجئ 
الكبير هو إدراج 
المخرجة السنغالية 
راماتا تولاي سي في 
المسابقة، وكان فيلمها 
”بانيل وأداما“ هو 
الأول والوحيد الذي تم 
عرضه في المسابقة، 
ويروي قصة من نوع 
الدراما العاطفية 
لروميو وجولييت 
ولكن لديه اختلاف 
في أن ”أداما“ 
رفضت قبول 
معايير المجتمع 
الأبوي، مما أثر 
بعمق في المجتمع 
عندما تقلد ”بانيل“ 

منصب زعيم القرية.
لكن لـــم يعكـــس هذان 
التحـــول  فقـــط  الفيلمـــان 

البطـــيء والثابـــت نحـــو الشـــرق فـــي 
السينما، حيث عاد إلى المنافسة فائزان 
ســـابقان بالسعفة الذهبية، وهما الفيلم 
التركي ”نوري بيلج ســـيلان“ والياباني 

”هيروكازو كوري – إيدا“.

أضـــف إلى تلـــك التشـــكيلة المخرج 
الصينـــي وانـــغ بينغ وفيلمـــه الوثائقي 
الجديـــد ”جنـــس“ (وهـــو أحـــد فيلمين 
تم عرضهمـــا فـــي المهرجـــان)، والمخرج 
الفيتنامي – الفرنســـي تـــران آنه هونغ، 
والـــذي كان أحـــدث أفلامـــه اقتباس من 
روايـــة تاريخية فرنســـية؛ وفيلـــم ”فير 
الجزائرية  للمخرجة البرازيلية –  براند“ 
كارين عينوز من بطولة جود لو وأليسيا 
فيكاندر، فمن الواضـــح أن هذا أكثر من 
مجرد جهد رمزي لتمثيـــل أنواع أخرى 

من السينما العالمية.
وربما لا ينبغي أن يثير ذلك أي نوع 
مـــن الاســـتغراب، حيث برزت للســـطح 
أفلام من آسيا والعالم العربي في العقد 
الماضي وبقوة، وكانت ذروة ذلك البروز 
فيلم ”الطفيلـــي“ لبونغ جون هو، والذي 
لـــم يفز فقط بالســـعفة الذهبيـــة في عام 
2020، بل فاز بعد ذلك بجائزة الأوسكار، 
وهو أول فيلـــم بلغة أجنبية يحصد ذلك 
الإنجاز، وكان الفوز بجائزة الأوســـكار 

عـــن فيلـــم ”الطفيلـــي“ فضلا عـــن فوزه 
فـــي مهرجان كان مهما جـــدا، حيث مثل 
مؤشرا على أن الأفلام لم تعد بحاجة إلى 
أن تكون باللغـــة الإنجليزية لتكون ذات 
أهمية ثقافيـــة في المجتمعـــات الناطقة 

باللغة الإنجليزية.
ومن المفارقـــات أن الفضـــل في ذلك 
النجـــاح الخـــاص بالعالم الســـينمائي 
يعود إلى عـــدوه الواضح، وهي خدمات 
البث، حيـــث غيرت نتفليكـــس وأمازون 
وآخرون اللعبة من خـــلال توفير المزيج 
مـــن البرامـــج العالمية والمحليـــة، حيث 
أدركـــوا أنه لجذب الســـكان الأثرياء في 
الشرق الأوســـط وآســـيا إلى منصتهم، 
فمن المفيد بـــث المحتوى ذي الصلة بتك 

المجتمعات.
ومع الوصـــول إلى تلـــك المنتجات، 
اســـتعداده  العالمـــي  الجمهـــور  أظهـــر 
للمجازفة بأفلام مثـــل ملحمة ”آر آر آر“ 
الناطقـــة باللغة التيلغو، ممـــا أوصلها 
إلى حفل توزيع جوائز الأوســـكار، وهذا 
أمـــر مهم حقـــا لمهرجـــان كان الذي كان 
يتطلـــع شـــرقا للحصول علـــى صفقات 
رعايـــة مـــع شـــركات مثل تيـــك توك في 
السنوات الأخيرة، وقد انتبه المبرمجون

 لذلك.

وهناك أيضا مســـألة الجودة، حيث 
يحتاج المرء فقط إلى النظر إلى الأقسام 
التـــي لا تعـــد ولا تحصى مـــن مهرجان 
كان ليـــرى أن الســـينما العربية لم تكن 
أبدا في وضع أفضل مما هي عليه الآن. 
 Un Certain) “ففي قسم ”أن سرتن ريقار
Regard)  يشـــارك فيلم ”وداعـــا جوليا“ 

وهو أول فيلم ســـوداني يتـــم اختياره 
في مهرجان كان، كما يضم ذلك القســـم 
فيلمـــين مغربيين هما الفيلـــم الوثائقي 
”أم الأكاذيـــب“ للمخرجة أســـماء المدير، 

وفيلم ”الصيد“ للمخرج كمال الأزرق.
كما يشارك المغرب في فئة المخرجين 
مـــن خلال فيلـــم ”صحاري“ لفـــوزي بن 
ســـعيدي، كما يحضـــر الأردن من خلال 
الفيلم ”إن شـــاء الله ولد“ للمخرج أمجد 

الرشيد.
ولم تعـــد الأفلام الآســـيوية قاصرة 
علـــى اليابانيـــة والهنديـــة والصينيـــة 
والكورية، على الرغم من أن هناك الكثير 
منهـــا، لكن أحد أكثر الأفلام المنتظرة في 
مهرجـــان كان هـــو فيلم حـــول موضوع 
بلوغ ســـن الرشـــد تحت عنوان ”لو كان 
بإمكاني ممارســـة الســـبات الشـــتوي“، 
وهـــو أول فيلم مـــن منغوليا يتم عرضه 

في مهرجان كان.

ومع ذلـــك، فإن هذا التحول هو أكثر 
من مجرد الســـعي وراء الرعاية والمال، 
بل هو مؤشـــر على تغييـــر ثقافي هائل 
حدث فـــي أوروبـــا وأميركا الشـــمالية 
أثنـــاء وباء كوفيـــد – 19 بفضل حركات 
مثـــل ”حياة الســـود مهمة“ وهاشـــتاغ 
”أنا أيضـــا“، ففي حين أنه ســـيكون من 
المبالغة القول إن أيا من هذين الحركتين 
قد فعلتا أي شـــيء أكثر من زيادة تمثيل 
النســـاء وأصحاب البشرة السوداء في 
عالـــم الســـينما، إلا أن النقاش حولهما 
ســـاهم في خلق حوار أكثر شمولا حول 

من يمكنه سرد القصص.
ومـــن الأهمية بمـــكان أن يكون لدى 
من يريـــد رواية القصـــص صوت فعلي 
أو  الأوروبيـــة  القصـــص  يـــروي  وألا 
الأميركيـــة بالوكالة، وكما تظهر خدمات 
البـــث، ســـيبحث الجمهور عـــن الأفلام 
التـــي تتحـــدث إليهم مباشـــرة بصوت 
يمكن التعرف عليـــه. وقد تعلم مهرجان 
كان الـــدرس، فلكـــي تكـــون ذات صلـــة 
اليـــوم بســـوق الترفيه العالمـــي، يجب 
البحـــث عـــن الأفلام من خـــارج الحدود 
التقليديـــة وتبنيهـــا، وعليه اســـتفادت 
أفريقيا وآســـيا والعالم العربي من ذلك 

التحول.

مواضيع لم يعتد المهرجان الاهتمام بها

المغرب يركز على انتمائه الأفريقي

ي إنتاج الأفلام الأصيلة
ّ
مهرجان كان يلتفت إلى الشرق لتبن

الأفلام العربية والآسيوية تثبت حضورها الكبير في المهرجان
تهتم الدورة السادسة والسبعون لمهرجان كان السينمائي الدولي بمناطق 
ــــــدة، حيث ركز المهرجان اهتمامه على الشــــــرق والأفلام القادمة منه  جدي
ــــــي أخرجتها  ــــــة المختلفــــــة، وخاصة تلك الت ــــــة والجمالي ذات الخصوصي
نســــــاء، محاولا تأكيد قدرة الســــــينما على مواجهة التغيرات الاقتصادية 
والتكنولوجية العالمية إلى جانب التزامها بالتعبير عن العديد من القضايا 

الجاذبة للمجتمعات.

المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الأفريقي يجمع بين الفرجة والمعرفة
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 واشــنطن - يعود الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما إلـــى الواجهة من 
خلال مسلســـل وثائقي لمنصة نتفليكس 
وعُرض الإعـــلان الترويجي له الخميس، 
يتولـــى فيه استكشـــاف عالـــم العمل في 

الولايات المتحدة.
الســـابق  الديمقراطي  الرئيس  وغرّد 
في صفحته عبر تويتر ”في هذا المسلسل، 
أتحـــدث إلى عمّـــال أميركيين في مختلف 
المجالات بدءا من السياحة والتكنولوجيا 
وصـــولا إلـــى الرعايـــة المنزليـــة، لإدراك 
تفاصيـــل عـــن عملهـــم ومعرفـــة آمالهم 

المستقبلية“.
وفـــي المسلســـل الذي يحمـــل عنوان 
”ووركينـــغ: وات وي دو آل داي“، يطـــرح 
أوباما قضايا ساخنة تتعلق بالنظرة إلى 
بعـــض الأعمال، وتداعيـــات تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي، بالإضافة إلـــى البحث عن 
المعنـــى الكامن وراء تأديـــة مهنة ما، في 
مقاربـــة تســـتند إلـــى كتـــاب ”ووركينغ“ 
للكاتب ستادز تيركل (1912 – 2008)، وهو 

شخصية مهمة من اليسار الأميركي.
ويبـــرز أوباما الذي تـــرك منصبه في 
العـــام 2017، موهبته كراو في المسلســـل 
”لاستكشـــاف طرق إيجاد معنـــى للعمل، 
وإنشـــاء روابـــط مـــن خـــلال التجـــارب 
والصعوبـــات“، علـــى مـــا ذكـــرت منصة 

نتفليكس في موقعها الإلكتروني.
وقال في تصريحات ”عندما نتأكد من 
أن الجميع يشعرون باحترام عملهم، وأن 
الجميع يتم تثمـــين جهودهم ويتقاضون 
رواتبهـــم بما يكفـــي للمشـــاركة حقا في 
حياة مجتمعاتنا، فإننا نعزز الثقة بيننا، 
الثقـــة التي تجعل كل شـــيء فـــي حياتنا 

ممكنا“.

والمسلســــل المرتقب عرضه عبر منصة 
البــــث التدفقــــي الأميركيــــة العملاقة، هو 
من إنتاج ”كونكورديا أســــتوديو“ و“هاير 
غراوند“ وهي شركة إنتاج مزدهرة أسسها 
أوباما وزوجته عام 2018، واشترت حقوق 
توزيع فيلــــم ”أميركن فاكتوري“ الوثائقي 

الحائز على جائزة أوسكار.
ومــــن المقرر بدء عرض المسلســــل عبر 
نتفليكس في السابع عشر من مايو المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض 
فيها الرئيس الأميركي السابق غمار العمل 
الفني، فقد كانت تجاربه السابقة ناجحة، 
حيث فــــاز بجائزة إيمي لأفضل راو، وذلك 
عن أدائه الصوتي في المسلســــل الوثائقي 
”حدائقنــــا الوطنية العظيمــــة“، المتاح عبر 

منصة نتفليكس والذي يستعرض الجمال 
الطبيعــــي للمتنزهات في خمــــس قارات، 
وتشمل مناطق منها باتاغونيا في تشيلي 

وإندونيسيا.
كما فــــاز أوباما في الســــابق بجائزة 
غرامــــي. وبهاتــــين الجائزتــــين يكــــون قد 
قطع نصف المســــافة لنيل لقــــب ”إيغوت“ 
الذي يمُنح لأي شــــخص يفــــوز بالجوائز 
الأميركية الأربع الكبرى في المجال الفني، 

وهي: إيمي، غرامي، توني، الأوسكار.

 تونــس - يســــتقبل مهرجــــان ”قابــــس 
زوّاره في فعاليــــات الدورة  ســــينما فــــن“ 
الخامســــة التــــي انطلقــــت فــــي الســــابع 
والعشــــرين من أبريل الجاري وتختتم في 

الثاني من مايو المقبل.
فــــي هذه الــــدورة ســــتعرض 10 أفلام 
في مســــابقة الأفلام الرســــمية بين روائي 
ووثائقــــي مــــن تونــــس والمغــــرب ومصر 

وفلسطين ولبنان والسودان والعراق.
وتتمثــــل قائمــــة الأفــــلام في ”الســــد“ 
إخــــراج علــــي شــــيري، وهــــو مــــن إنتاج 
سوداني – لبناني، وفيلم ”اليد الخضراء“ 
إخــــراج جمانــــة مناع من فلســــطين وفيلم 
”شظايا الســــماء“ للمخرج عدنان بركة من 

المغرب وفيلــــم ”حديد نحــــاس بطاريات“ 
لوســــام شــــرف من لبنان، وفيلــــم ”19 ب“ 
إخــــراج أحمــــد عبدالله من مصــــر، وفيلم 
”جولة ميــــم المملــــة“ لهند بكر مــــن مصر، 

وفيلــــم ”العــــودة“ إخــــراج ميــــار الرومي 
وإنتاج فرنســــي – ألمانــــي – قطري، وفيلم 
”جيولوجية الافتراق“ إخراج ثنائي ليسر 

قاسمي وماورو مازوتشي وإنتاج تونسي 
– فرنســــي، وفيلم ”بلــــدي الضائع“ إخراج 

عشتار ياسين وإنتاج مصري – عراقي.
وتتكــــون لجنة تحكيم هذه المســــابقة 
من الســــينمائي ومدير التصوير المصري 
محمــــد حمــــدي ومخرجة أفــــلام التحريك 
التونســــية نادية رايس والفنانة البصرية 

المغربية تودا بوعناني.
كما يعــــرض المهرجان هــــذا العام 10 
أفلام ضمن القســــم المتعلق بتجربة العالم 
الافتراضــــي و9 أفــــلام فيديو ضمن قســــم 
”الكازمــــا“، إضافة إلى عــــرض 6 أعمال في 
فن الفيديو لفنانين تونسيين شباب، وذلك 

في نطاق ”كا أوف“.
الرســــمية  المســــابقة  ضمن  وتتنافس 
للأفلام القصيرة 12 فيلما، منها التجريبي 
والروائــــي والوثائقــــي وأفــــلام التحريك. 
وتتكون لجنــــة تحكيم هذه المســــابقة من 
الموســــيقي التونســــي جوهر الباســــطي، 
المخــــرج ومهنــــدس الصــــوت البرازيلــــي 
– الفرنســــي جورونــــا مالــــون والمنتجــــة 
والمبرمجــــة الثقافية المغربية ســــمية آيت 

أحمد.
ويراهــــن مهرجــــان ”قابــــس ســــينما 
فن“ في مســــابقاته الرســــمية على الإنتاج 
العربي، وهــــو تمش اختــــاره المهرجان 
منــــذ نشــــأته لدعــــم الســــينما العربية، 
التي تشــــكو من قلة الترويج والتوزيع 
فــــي المنطقــــة. أمّــــا الأقســــام الموازية 
فهي نوافذ على  لـ“قابس ســــينما فن“ 
عوالم ســــينمائية متعــــددة، تجمع بين 

أفــــلام لقت صدى كبيرا فــــي المهرجانات 

العالمية وأخرى أقل رواجا إلا أنها متفردة 
بمقاربات جمالية تقطع مع السائد.

وتقدم برمجة ”قابس سينما فن“ خارج 
المســــابقة وفــــي خانة ”عــــروض خاصة“ 
أول فيلــــم روائــــي طويل لكل من يوســــف 
وأريج السحيري في  الشابي في ”أشكال“ 
فيلم ”تحت الشــــجرة“ وأحــــد أهم تجارب 
الفنان التونســــي نجيــــب بالقاضي وهو 
فيلم ”باســــتاردو“ الذي يعرض في نسخة 
جديدة بالدورة الخامسة للمهرجان، وذلك 

احتفاء بمرور عشر سنوات على إنتاجه.
وخصــــص المهرجــــان عروضــــا لأفلام 
أخــــرى ضمــــن ”ســــينما الأرض“، وكذلك 

يخصص جانبا مهما لسينما الطفل.
وفي هــــذه الــــدورة الخامســــة اختار 
”قابــــس ســــينما فــــن“ تكــــريم المخرجــــة 

والمنتجة الجزائريــــة ناريمان ماري، التي 
ســــتكون حاضرة عبر أفلامها ومن خلال 
ماستر كلاس مع طلبة السينما والمهتمين 

بالفن السابع وصناعة الأفلام.
ومن بــــين الأعمال الســــينمائية التي 
ســــتعرض للمخرجــــة الجزائريــــة يحضر 
أول فيلم روائي طويل لها بعنوان ”لوبيا 
حمــــراء“، والــــذي شــــارك فــــي العديد من 
المهرجانات الدولية، وتحصل على العديد 
مــــن الجوائــــز مــــن أهمها جائــــزة أفضل 
وثائقي فــــي مهرجان كوبنهاغــــن الدولي 
للفيلــــم الوثائقي فــــي الدنمــــارك، وثلاث 
جوائز فــــي الــــدورة الرابعة والعشــــرين 

للمهرجان الدولي للسينما بمرسيليا.
ويذكــــر أن المخرجــــة ناريمــــان ماري 
ولدت فــــي الجزائر في عــــام 1969 وبدأت 
مســــيرتها المهنيــــة في باريــــس من خلال 
العمل في وكالات اتصالات، بالإضافة إلى 

مشاركتها في تنظيم المعارض الفنية.
في  كذلك، يفتــــح ”قابس ســــينما فن“ 
دورته الخامســــة النقــــاش والحوار حول 
”ســــينما أقليــــة“ فــــي مائــــدة مســــتديرة 

تخصص لتقاســــم التجارب وتبادل الآراء 
والأفــــكار، وشــــهادات لشــــخصيات فنية 
ونشــــطاء في المجتمع المدنــــي من تونس 

والمنطقة العربية.
في قســــم فن الفيديــــو، تطرح الأعمال 
الفنيــــة المختــــارة فــــي الدورة الخامســــة 
فكــــرة الحواجــــز  ”قابــــس ســــينما فــــن“ 
الضمنية الفاصلة بين الأماكن الحدودية، 
عبــــر برنامــــج اختارته الفنانــــة والكاتبة 
وقيّمة المعارض أنتجي إيهمان لـ“الكازما 
2023“، ويتضمــــن تســــعة مقاطــــع فيديو 
تركّز على الحواجــــز، العتبات، الفواصل 
والحــــدود، أصولها وتأثيرهــــا على حياة 

الناس.
ومــــن هذه الأعمــــال المنتقــــاة العرض 
الأول للفنانــــة الأميركية كاثــــي لي كرين، 
وأعمــــال فنانين قادمين من لبنان هم ربيع 
مــــروه، لمياء جريج، لورانــــس أبوحمدان، 
روان ناصيــــف، نور أبوعرفــــة من مصر، 
هــــارون فاروقي من ألمانيا، وباتريســــيا 
موروزان من رومانيا وجون سميث من 

بريطانيا.
يواصل المهرجان  وفــــي ”كا أوف“ 
دعمــــه لقيّمــــين ومبدعــــين تونســــيين 
شــــباب، حيث يقترح فــــي هذه الدورة 
تجارب إبداعية لستة فنانين واعدين 
اختارتهم القيّمة الشابة فرح الصايم 
وهم وليد بــــن غزالة، مالــــك بوقديدة، 
سيف فرج، درة هيشري، حمزة مدفعي 

وإلما رضا.
ويهتم المهرجان بالجانب الموسيقي، 
حيــــث ينظم عرضا موســــيقيا للفنان 
رامي هرابي يجمعه بفرقة عيساوية 

قابس بعنوان ”فايروس 2020“.
الواقــــع  قســــم  ويســــتعرض 
الافتراضــــي لمهرجــــان ”قابــــس ســــينما 
اختيــــارات فنية فريــــدة اختارها من  فن“ 

أربــــع قــــارات، إذ يقترح في ”ركــــن الواقع 
لفنانــــين  تجــــارب  ثمانــــي  الافتراضــــي“ 
مغامرين وهم جينا ثورستينســــن، جولي 
كافاليير، ميكايلا تيرناسكي هولاند، لينا 
رينســــباكن، سارة أيمن، ســــينقينق شان، 
روسيلا شيلاتشي، إينو هيروكي وبيدرو 

هاريس.

ويتنافــــس على مســــابقة ”الهاكاتون 
الافتراضــــي“ طلبة المعهــــد العالي للفنون 
والحــــرف بقابس عبــــر أربعــــة أفلام هي 
لــــكل من أحــــلام اللطيفي،  فيلــــم ”دوري“ 
يســــرى بن ناصر، مريم بنسلام، مروى بن 
سمير، سوار حتيوش ورياض ضو، وفيلم 
”نهــــار جديد“ لــــكل من هند مســــلم، رباب 
فرجاني، ســــامي التومي وبلال العبيدي. 
أمّــــا المشــــروع الثالــــث فهو فيلــــم ”الجنة 
الضائعة“ من إمضاء رباب بن كريم ونجم 

رمضان.
ويحمــــل الفيلم الرابع عنوان ”ولاد 9“ 
وهو من إنجاز شروق بضياف، علاءالدين 

حمودة وأمينة ضو.
تتكون لجنة تحكيم هذه المســــابقة من 
المبرمجة في المجال الفني ودعم المشــــاريع 
بالمورد الثقافي ســــارة معلي، السينمائية 
المختصة في الإنتاج سرور كرونة ومديرة 

التصوير وفاء ميموني.
وتهتم الدورة الخامســــة من المهرجان 
هــــذا العــــام بالتكويــــن والتأطيــــر ضمن 
برنامــــج ثــــري مــــن الجلســــات الفكريــــة 
ونقاشــــات عــــروض الأفــــلام ودروس في 
السينما وفن الفيديو والواقع الافتراضي. 
ومــــن بين هــــذه الفعاليات ماســــتر كلاس 
للفنان التونسي إسماعيل بحري، وورشة 
فــــي الكتابــــة النقدية ولقــــاءات مع صناع 
الســــينما مــــن ضيــــوف المهرجــــان علــــى 
غــــرار المخرجــــة والمنتجة ناريمــــان ماري 
والممثلــــة الفرنســــية من أصــــول إثيوبية 
كلارا كوتــــور والمخــــرج المغربــــي عدنــــان 
بركــــة والمخــــرج الســــوري ميــــار الرومي 
والسينمائي الفلســــطيني كمال الجعفري 
والمخرجــــة المصرية هالة لطفــــي والكاتبة 
والمؤرخــــة اللبنانيــــة الفلســــطينية رنــــا 
عيســــى، ومن تونس فاطمة بن ســــعيدان 
ونجيــــب بالقاضي وعماد مــــرزوق ولبنى 
نعمان والشــــاذلي العرفاوي وعبدالحميد 
بوشــــناق وأنيســــة داوود ولطفي عاشور 
نجوى زهير وريم بن مســــعود، وعدد هام 
من صنــــاع الأفــــلام التونســــيين والعرب 

المشاركين في فعاليات المهرجان.
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 أكاديــر - افتتـــح متحـــف أكادير للفن 
بعـــرض ســـينوغرافيا جديدة حـــول فكرة 
حوار بين الفن التشكيلي والتراث الثقافي 
المغربي بـــكل تنوعه، ليشـــهد على المهارة 

المغربية المتوارثة.
 وحسب المؤسسة الوطنية للمتاحف، 
يضم هـــذا المعرض الدائم مجموعة مكونة 
من الأعمال التـــي تلقاها المتحف كهبة من 
الفنـــان الخليـــل بلكنش الـــذي يرغب في 

تقاسم شغفه بالفن مع كل المغاربة.
 وفـــي تـــواز بـــين التقليـــد والحداثة، 
يتوزع مســـار المعرض على محاور تصب 
كلها في قـــراءة موضوعاتية تتقاطع فيها 
وتتكامل لوحات وحلي وزرابي، أمازيغية 

أساسا، مشكلة في انسجام وتناغم تام.
 وعـــرف حفـــل افتتاح هذه المؤسســـة 
المتحفيـــة حضور كل مـــن رئيس الحكومة 
عزيـــز أخنـــوش ووزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل محمد مهدي بنســـعيد ورئيس 
المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي.

وفـــي كلمـــة بالمناســـبة، أشـــار قطبي 
إلـــى أن ”المتحف يضم أساســـا مجموعة 
أعمال فنية اســـتثنائية، تلقاها هبة كريمة 
من الخليـــل بلكنش الذي حـــرص على أن 
يتقاسمها مع زوارنا ومع كل المغاربة، ذلك 

أن جوهر الفن هو التقاسم“.
وأضاف أن هذا الفضاء نجح في خلق 
حوار بـــين التـــراث والحداثـــة، من خلال 
إبرازه للعيان أشـــياء مـــن التراث المغربي 
وأعمالا تشكيلية، تتحدث كلها لغة إبداعية 
مشـــتركة، مؤكـــدا أن ”الزوار ســـيتمكنون 
مـــن خلال هذا المعرض من اكتشـــاف غنى 

وتنـــوع تراثنا الوطني الـــذي يظل مصدر 
إلهام للفنانين“.

وقال بنسعيد إن افتتاح متحف أكادير 
للفن ينـــدرج في إطـــار الجهـــود المبذولة 
لتعزيـــز البنيـــات الثقافية بجهة ســـوس 
ماســـة، وكذا إنعاش الصناعة والسياحة 
الثقافيـــة، مشـــيرا إلـــى أن مدينـــة أكادير 
تعرف تطورا ملموسا في هذا المجال الذي 
يساهم كذلك في تنمية النسيج الاقتصادي 

والاجتماعي للمنطقة.
وأوضح مدير متحف محمد الســـادس 
عبدالعزيـــز  والمعاصـــر  الحديـــث  للفـــن 
الإدريســـي أن متحـــف أكادير للفـــن يقدم 
مجموعـــة متحفية غنية، تمثـــل 150 عملا 
إبداعيا لفنانين مغاربة وأجانب، مبرزا أن 
المتحف يعرض عدة أعمال تراثية من حلي 
وزرابـــي انبثقت من التـــراث المغربي منذ 

خمسينات وستينات القرن الماضي.
وأكـــد النائـــب الأول لرئيـــس المجلس 
الجماعـــي لأكاديـــر مصطفـــى بودريقة أن 
إنجاز هذا المتحف يدخـــل في إطار تنزيل 
برنامـــج التنمية الحضريـــة لأكادير 2020 
– 2024، الـــذي أعطـــى انطلاقتـــه العاهـــل 

المغربي الملك محمد الســـادس، مضيفا أن 
هذه البنية المتحفيـــة تأتي لإغناء الرصيد 

الثقافي لعاصمة سوس.
وســـيمكن هذا المتحف المنجز في إطار 
شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة أكادير 
وولايـــة جهة ســـوس ماســـة والمؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحف، من توســـيع العرض 
الثقافـــي فـــي كل جهة من جهـــات المغرب، 

قصد إبراز غنى التراث المغربي وتثمينه.

عرض سينوغرافي يجمع 

بين الفن والتراث في افتتاح 

متحف أكادير الفني

قسم الواقع الافتراضي 

لمهرجان {قابس سينما فن} 

يستعرض اختيارات فنية 

فريدة اختارها من أربع قارات

أوباما يبرز موهبته كراو في 

المسلسل لاستكشاف 

طرق إيجاد معنى للعمل، 

وإنشاء روابط من خلال 

التجارب والصعوبات

مهرجان {قابس سينما فن} في تونس

يراهن على دعم الإنتاجات العربية
ف بمواهب سينمائية شابة

ّ
الهاكاتون الافتراضي يعر

ــــــى التوالي، يواصل مهرجان ”قابس ســــــينما فن“ إثراء  للدورة الخامســــــة عل
الســــــاحة الفنية والثقافية التونسية بأعمال ســــــينمائية محلية وعربية ودولية 
تحــــــدث حراكا ملموســــــا في الجنوب التونســــــي، عبر ورشــــــات عمل ونقاش 

وعروض مهمة تتيح لعشاق السينما فرصة الاطلاع على أشهر الإنتاجات.

أوباما بطل مسلسل 
يستكشف عالم العمل 

في الولايات المتحدة

متحف يعرف بالثقافات المتنوعة في المغرب

المهرجان يعرض أفلاما حققت نجاحا عربيا

المهرجان يكرم المخرجة 

والمنتجة الجزائرية ناريمان 

ماري التي ستكون حاضرة 

عبر أفلامها ومن خلال 

ماستر كلاس

ري م
نانة البصرية 

10 هــــذا العام
بتجربة العالم 
ضمن قســــم  و
6ض6 أعمال في
ين شباب، وذلك 

الرســــمية  بقة 
نها التجريبي 
ـلام التحريك. 
المســــابقة من 
ر الباســــطي، 
البرازيلــــي ت
ون والمنتجــــة 
ة ســــمية آيت 

بــــس ســــينما 
ة على الإنتاج 
ره المهرجان
ما العربية، 
ج والتوزيع 
ام الموازية 
نوافذ على

 تجمع بين 
المهرجانات  ي

وي
تركّز على الحواجــ
والحــــدود، أصوله

الناس.
ومــــن هذه الأع
الأول للفنانــــة الأم
وأعمــــال فنانين قاد
مــــروه، لمياء جريج
روان ناصيــــف، نو
هــــارون فاروقي م
موروزان من روم

بريطانيا.
وفــــي ”كا أ
دعمــــه لقيّمــــين
شــــباب، حيث
إبداعي تجارب
اختارتهم القيّم
وهم وليد بــــن
سيف فرج، درة

وإلما رضا.
ويهتم المهرج
حيــــث ينظم ع
ي هرابي رامي
قابس بعنوان
ويســــتعرض
الافتراضــــي لمهرج
اختيــــارات فني فن“ 

فريدة اختارها من أربع قارات



 باريــس - أعلــــن مختبــــر ”بايوجــــن“ 
الأميركي أنّ السلطات الصحية الأميركية 
منحتــــه ترخيصــــاً مســــبقاً لطــــرح عقار 
”كالسودي“ المُعالِج لأشكال وراثية معينة 
تصيب نسبة صغيرة  من مرض ”شاركو“ 

من المرضى.
والعقاقيــــر  الأغذيــــة  إدارة  وأجــــازت 
دواء  طــــرح  ســــريع  ترخيــــص  بموجــــب 
”كالسودي“ (اسمه التجاري توفرسن) في 
الولايــــات المتحدة، على ما أعلن المختبر 
في بيــــان أصــــدره مؤخــــرا. ويعالج هذا 
الدواء شكلاً وراثياً من التصلب الجانبي 
الضموري يســــمى ”سلا ســــود 1“، يُعرف 

أيضاً بتسمية مرض ”شاركو“.
ويُفتــــرض أن تُثبت دراســــة للمرحلة 
الثالثــــة من التجارب الســــريرية ســــتُعلَن 
نتائجهــــا بيــــن عامــــي 2026 و2027، قرار 

الإدارة الأميركية المُبكر.
هو أول علاج يستهدف  و“كالسودي“ 
عامــــلاً جينيــــاً لمــــرض ”شــــاركو“ تجري 
الموافقــــة علــــى طرحه بحســــب المختبر 
الذي أشار إلى أنّ وكالة الأدوية الأوروبية 
وافقت في ديســــمبر علــــى النظر في طلب 
ترخيص تسويق ”توفرسن“، في إجراء لا 

يزال جارياً في المرحلة الراهنة.
وتطال الأشــــكال الجينيــــة من مرض 
”شــــاركو“ بين 10 إلى 15 في المئة فقط من 

فهو ليس  المرضى. أما الجين ”ســــود 1“ 
موجوداً ســــوى في 3 إلــــى 4 في المئة من 
مختلف أشــــكال مرض ”شاركو“، بحسب 
أرقــــام جمعيــــة الأبحــــاث المتعلقــــة بهذا 

المرض.
وأُعطــــي الترخيص بنــــاءً على نتائج 
عــــدد كبير مــــن الدراســــات الأوليــــة التي 
المرضــــى  مــــن  عشــــرات  علــــى  أجريــــت 
تراوحــــت أعمارهــــم بيــــن 23 و78 عامــــاً، 
وأظهــــرت تدهوراً في القدرات الجســــدية 
أقل وضوحاً لدى المرضى الذين عولجوا 
مقارنة بمَــــن تناولوا  بعقار ”كالســــودي“ 

علاجاً وهمياً.
وأشــــار تيموثــــي ميلــــر الــــذي أجرى 
وهو أحد  اختبــــارات علــــى ”كالســــودي“ 

مديري مركــــز ”أي.أل.أس“ التابع لجامعة 
واشــــنطن فــــي ســــانت لويــــس، إلــــى أنّ 
موافقة السلطات الصحية الأميركية على 
تســــويق العقار تحمل ”أملاً يتمثل في أنّ 
الأشــــخاص الذين يعيشون مع هذا النوع 
النادر من المرض يمكن أن يســــتفيدوا من 
تقلّــــص ضعف قواهــــم البدنية ووظائفهم 

السريرية والتنفسية“.

ورغم التقدّم المحرز خلال الســــنوات 
الأخيرة، لا يزال مرض ”شاركو“ غير قابل 
للشــــفاء حتى المرحلة الراهنة. ويتسبب 
هــــذا المرض للمصاب به بشــــلل تدريجي 
فــــي العضلات يــــؤدي بصــــورة تدريجية 
إلى صعوبــــات كبيرة في المشــــي والأكل 
والتنفس والتحدث، في حين تبقى قدرات 

المريض الذهنية والفكرية سليمة.

ويفــــارق المريض الحيــــاة بعد ثلاث 
إلى خمس سنوات من تشخيص المرض، 
بينما تزيــــد بعض العلاجــــات من حياته 
لبضعــــة أشــــهر مــــن خــــلال إبطــــاء تقدّم 

المرض.
كلينيــــك  مايــــو  خبــــراء  ويعــــرف 
مــــرض ”شــــاركو“ على أنــــه مجموعة من 
تُســــبب  التــــي  الوراثيــــة  الاضطرابــــات 
تلف الأعصــــاب. ويُصيب هــــذا التلف في 
(الأعصاب  والســــاقين  الذراعين  الغالــــب 
المحيطيــــة). ويُطلــــق على هــــذا المرض 
أيضًا اســــم الاعتلال العصبي الوراثي في 

الأعصاب الحركية والحسية.
في صغر  ويتســــبب مرض ”شــــاركو“ 
العضلات وضعفها. وقد يصاب المريض 
وتقلصــــات  الإحســــاس  بفقــــدان  أيضًــــا 
العضلات وصعوبة المشي. ومن المشاكل 
الشائعة المرتبطة بهذا المرض تشوهات 
القدم مثل أصابع القدم المطرقية وارتفاع 
قوس القــــدم. وفي العادة تبــــدأ الأعراض 
بالقدمين والساقين، ولكن قد يصل أثرها 
إلى اليدين والذراعين في نهاية المطاف.

وتظهر أعراض مرض ”شــــاركو“ عادةً 
فــــي مرحلــــة المراهقة أو البلــــوغ المبكر، 
ولكنها قد تظهر أيضًا في مرحلة منتصف 

العمر.

 خطوة مهمة نحو تطوير علاج جيني لمتلازمة آشر

 بوســطن (الولايــات المتحــدة) - تعــــد 
متلازمــــة آشــــر مــــن نــــوع ”أف 1“ مرضا 
وراثيا نادرا ولكنه شديد الوطء إذ يسبب 
الصمم وعدم التوازن والعمى التدريجي.

وقــــد تمكــــن فريــــق بقيــــادة باحثين، 
في كليــــة الطب بجامعة هارفــــارد ومعهد 
ماساتشوســــتس للعيــــن والأذن وجامعة 
ولاية أوهايو، مؤخــــرا من تحقيق خطوة 
أولــــى مهمة نحو تطوير علاج جيني لهذا 

المرض.
وتم وصــــف الدراســــة التــــي أُجريت 
علــــى الفئران فــــي 26 أبريل في ”نيتشــــر 
كومينيكيشــــن“؛ فقد صمــــم العلماء جينا 
مصغــــرا (نســــخة مختصرة مــــن الجين) 
ليحــــل محل الجين المتحــــور في متلازمة 

آشر من نوع ”أف 1“.

وتجعــــل الطفرة خلايا الشــــعر داخل 
الأذن الداخليــــة غيــــر قــــادرة علــــى إنتاج 

بروتين رئيسي يشارك في نقل الصوت.
وفي الفئــــران زاد الجين المصغر من 
إنتــــاج البروتين المفقود، مــــا مكن خلايا 

الشعر من  استعادة السمع.
ولأن فقــــدان البصر في متلازمة آشــــر 
مــــن نــــوع  ”أف 1“ ينطــــوي علــــى شــــكل 
مختلــــف قليلا من نفــــس البروتين، يقول 
الباحثون إن نفــــس النهج قد يكون مفيدا 

للوقاية من العمى.
وقـــال المؤلـــف أرتـــور إندجيكوليان، 
الأســـتاذ المســـاعد لطـــب الأنـــف والأذن 

والحنجرة في كلية الطب بجامعة هارفارد، 
”يولد المرضى المصابون بمتلازمة آشـــر 
مـــن نـــوع ’أف 1‘ وهم يعانـــون من ضعف 
شـــديد في السمع وفقدان تدريجي للبصر، 
وحتـــى الآن تمكنا من تقديم عدد قليل جدا 

من الحلول لهذه الحالة“.
اختبار  لمواصلة  الباحثـــون  ويخطط 
الجين المصغر في نماذج حيوانية أخرى، 
وفـــي النهاية يأملـــون في اختبـــاره على 

البشر.
وقال المؤلف المشـــارك ديفيد كوراي، 
أســـتاذ العلوم الطبية الانتقالية في معهد 
بلافاتنيك في كلية الطب بجامعة هارفارد، 
”إنـــه لأمر مدمـــر تمامـــا أن تولـــد مصابا 
بالصمـــم ثم تفقـــد بصرك، لذلـــك نأمل أن 
يتحول هـــذا الجين المصغر فـــي النهاية 

إلى علاج لهذا المرض“.
وعـــادة ما يولـــد الأطفـــال المصابون 
بمتلازمة آشـــر صما تماما أو يعانون من 
ضعف شـــديد في الســـمع ويفتقرون إلى 
التوازن ويفقدون الرؤية بمرور الوقت مع 
تدهور شبكية العين. ويحدث العمى عادة 

عند البلوغ.
وتنشـــأ هذه المشـــاكل بســـبب طفرة 
يســـمى  بروتيـــن  إنتـــاج  مـــع  تتداخـــل 
”بروتوكذريـــن – 15“، والـــذي لـــه أشـــكال 
مختلفـــة قليـــلا فـــي الأذن والعيـــن وهو 
الســـمعي  الجهـــاز  لخلايـــا  ضـــروري 

والبصري لتعمل بشكل صحيح.
ولطالمـــا كان الباحثـــون فـــي مختبر 
كوراي مهتمين بـــدور ”بروتوكذرين – 15“ 
فـــي الأذن الداخلية. وعلـــى وجه التحديد 
أرادوا معرفـــة كيـــف يســـاعد البروتيـــن 
خلايا  المســـماة  الحســـية  المســـتقبلات 
الشـــعر في الأذن علـــى تحويل الاهتزازات 
مـــن البيئة إلى إشـــارات كهربائية، والتي 

يفسرها الدماغ على أنها صوت.
واكتشـــف فريق كوراي سابقا كيف 
يتعـــاون ”بروتوكذرين – 15“ مع بروتين 

آخـــر، يســـمى ”كذريـــن 23“، فـــي خلايا 
الشـــعر لتكويـــن خيوط تســـحب فعليا 
القنوات الأيونية المفتوحة أثناء اهتزاز 
الحـــزم الأذينيـــة البطينية، ما يســـمح 

للتيار الكهربائي بدخول الخلايا.
وفي حالـــة عدم وجود هذا البروتين 
لا يمكـــن للتيـــار الكهربائـــي أن يدخـــل 
خلايا الشـــعر، ولا يحـــدث التحويل من 
الاهتـــزاز إلى الكهرباء، ولا يمكن للدماغ 

أن يكتشف الصوت.
ومـــن خلال هذا العمل أصبح كوراي 
مهتما بتصميم العلاج الجيني لمتلازمة 
آشـــر من نوع ”أف 1“. وســـيقدم العلاج 
الحمض النووي الذي يرمز إلى – 15 في 
الخلية، ما يمكّن الخلية من الشـــروع في 

صنع البروتين.
 – ”بروتوكذريـــن  أن  إلـــى  ونظـــرا 
15“  كبيـــر جـــدا، فإن الحمـــض النووي 
الخـــاص به كبيـــر جدا أيضا بالنســـبة 
إلى الكبســـولة الفايروســـية النموذجية 

المســـتخدمة لنقل المـــادة الوراثية إلى 
الخلية.

لذلك قرر الباحثون استكشــــاف خيار 
آخر، وهو تقصير الحمض النووي لإنشاء 
جيــــن صغير مــــازال يرمز إلــــى البروتين 
الوظيفــــي ولكنه صغير بمــــا يكفي ليلائم 

الكبسولة الفايروسية.
وتعد متلازمة آشر من الحالات الأكثر 
انتشاراً التي تصيب السمع والبصر معاً، 
ويعرّفها الأطباء بأنها مرض أو اضطراب 
يمتاز بأكثر من عرَض. وتشــــمل الأعراض 
الرئيســــية لهذه المتلازمة فقدان المصاب 
للســــمع وحــــدوث اضطــــراب فــــي العين، 
والذي يطلق عليه اســــم ”التهاب الشبكية 

الصباغي“.
الشــــبكية  التهــــاب  تطــــور  ويســــبب 
الصباغي فقدان الرؤية المحيطية، وكذلك 
العمــــى الليلــــي، وذلــــك نتيجــــة التدهور 
التدريجي في شــــبكية العين، والتي تكون 
في الجزء الخلفي، وهي نســــيج حســــاس 

تجــــاه الضــــوء، وتعتبر مهمة فــــي عملية 
الرؤية.

ويضيق مجال رؤيــــة المصاب في ما 
يعــــرف برؤية النفــــق أو الرؤيــــة النفقية، 
حيث تصبح الرؤيــــة مركزية فقط، أي إنه 
يــــرى أمامه مباشــــرة، كمــــا أن العديد من 
المصابين بالمتلازمــــة يعانون كثيرا من 
مشــــكلة فقدان التوازن التــــي تكون عادة  

مشكلة حادة.
وتوجــــد ثلاثــــة أنــــواع ســــريرية من 
متلازمــــة آشــــر، مع ملاحظــــة أن النوعين 
الأول والثاني هما الأكثر انتشارا، وتمثل 
نسبة الإصابات بهذين النوعين حوالي 95 
في المئة من جميع حالات المصابين بهذه 

المتلازمة.
ويعاني المصابــــون بالنوع الأول من 
الصمــــم منذ الــــولادة، وكذلك من مشــــاكل 
توازن حادة، وعادة ما تبدأ مشاكل الرؤية 
بالظهور في ســــن العاشــــرة، وتؤدي إلى 

العمى.

متلازمة آشر تصيب السمع بدرجة أولى 

صمــــــم فريق بقيادة باحثين في كلية الطــــــب بجامعة هارفارد جينا مصغرا 
يحــــــل محل الجين المتحور في متلازمة آشــــــر  من النوع ”أف 1“، وذلك في 
خطوة مهمة نحو اكتشــــــاف علاج جيني لهذا المرض الذي يصيب الســــــمع 
والبصــــــر معا. وتعد متلازمة آشــــــر من الحالات الأكثر انتشــــــارا ويعرّفها 

الأطباء بأنها مرض أو اضطراب له أكثر من عرَض.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - وجدت 
دراســـة طبية جديدة أجراها مستشـــفى 
كليفلاند كلينك أن المشكلات والأعراض 
الأولية في الذاكـــرة مرتبطة بمعدل أبطأ 

لتطور مرض الزهايمر والخرف.
ويتطور الخرف عندما تؤثر العدوى 
أو الأمراض بشكل ســـلبي على الأجزاء 
المرتبطـــة بالتعلـــم أو الذاكرة أو اتخاذ 
القـــرارات أو اللغـــة في الدمـــاغ. ويُعد 
مرض الزهايمر الســـبب الأكثر شـــيوعا 
للخرف، وهو حالة دماغية تقدمية تؤثر 
فـــي النهاية علـــى قدرة الشـــخص على 
القيـــام بالأنشـــطة اليومية الأساســـية. 
ويعتقـــد بعـــض الباحثيـــن أن العملية 
المؤديـــة إلى داء الزهايمـــر قد تبدأ قبل 
10 ســـنوات أو أكثر من ظهور الأعراض 

الأولية للمرض.
بيـــلاي  جاغـــان  الدكتـــور  وقـــال 
اختصاصي طب الأعصاب في مستشفى 
كليفلانـــد كلينـــك والمؤلـــف الرئيســـي 
للدراســـة الجديـــدة ”مـــا وجدنـــاه فـــي 
دراســـتنا الجديـــدة هو أن الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون من أعراض ومشـــكلات 
مقارنـــةً  فقـــط،  الذاكـــرة  فـــي  مبكـــرة 

بالأشـــخاص الذين يعانون من مشكلات 
لغوية مبكرة أو مشكلات بصرية مكانية، 
على سبيل المثال، يتطور لديهم المرض 
بوتيرة أبطأ قليلا على مستوى قدراتهم 

الوظيفية“.

وأضـــاف بيـــلاي أن الأفـــراد الذين 
يعانون من مشـــكلات لغوية وصعوبات 
في القدرات المكانيـــة والأمور المتعلقة 
باتخـــاذ القـــرارات والأحـــكام الصائبة، 
بـــدا أنهم تأثروا بدرجـــة أكبر على مدى 
فتـــرة من الزمـــن وتحديدا فـــي قدراتهم 

الوظيفية اليومية.
وأشـــار بيلاي إلى أن أحد الأسباب 
وراء ذلـــك يكمن في أن الشـــخص الذي 

يعانـــي مـــن صعوبات فـــي الذاكرة فقط 
يمكنه إيجاد طرق أخرى للتعويض، مثل 
تتبع ما يفعله من خلال تســـجيل نفسه 
أو تدويـــن الملاحظـــات، ما يســـمح له 

بالمحافظة على قدراته الوظيفية.
ولفت بيلاي إلى أن صعوبات الذاكرة 
تأتي من جزء في الدماغ يختلف عن ذلك 
الذي تأتي منه المشـــكلات اللغوية، على 
ســـبيل المثال، لذلك فـــإن الطريقة التي 

يتطور بها المرض قد تكون مختلفة.
وأوضـــح بيلاي ”يميل جـــزء الدماغ 
الـــذي يتأثـــر أولا بالمرض إلـــى تحديد 
نـــوع  وأيضـــا  المصاحبـــة  الأعـــراض 
التقـــدم الـــذي يمكـــن أن يطـــال أجـــزاء 
ومناطق أخرى. ويمكن أن يســـاعد توفر 
هـــذه المعلومات الأطباء في تشـــخيص 
مرضاهـــم علـــى نحو أفضـــل وتهيئتهم 
للمســـتقبل. كمـــا يمكـــن أن تكـــون هذه 
النتائـــج مفيدة للباحثيـــن عندما يتعلق 
الأمر باختبار الأدويـــة المختلفة لعلاج 

مرض الزهايمر“.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
يعانـــي 55 مليـــون شـــخص حاليـــا من 
الخرف في جميع أنحاء العالم، وفي كل 
عام هناك نحـــو 10 ملايين حالة جديدة. 
ويُعد الخرف الســـبب الرئيسي السابع 
للوفاة وأحد الأســـباب الرئيسة للإعاقة 
والتبعية بين كبار الســـن على مستوى 
مـــرض  أن  المنظمـــة  وتقـــدّر  العالـــم. 
الزهايمر قد يســـاهم فـــي 60 إلى 70 في 

المئة من هذه الحالات.
وداء الزهايمـــر هـــو اضطـــراب في 
الدمـــاغ يتفاقـــم بمرور الوقت. ويتســـم 
بحـــدوث تغيرات في الدمـــاغ تؤدي إلى 
ترســـبات لبعض البروتينات. ويســـبب 
الزهايمـــر تقلصًـــا فـــي الدمـــاغ وموت 
خلاياه في النهاية. وهو الســـبب الأكثر 
شـــيوعًا للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور 
تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير 
والاجتماعيـــة.  الســـلوكية  والمهـــارات 
ويمكن أن تؤثـــر هذه التغيرات في قدرة 

الشخص على أداء وظائفه.

المشكلات الأولية في الذاكرة مرتبطة 

بمعدل أبطأ لتطور الزهايمر والخرف

المرض يتسبب في صغر العضلات وضعفهاالنسيان ليس دائما علامة على الخرف

الولايات المتحدة تجيز بيع عقار معالج 

لأحد أشكال مرض {شاركو} الجينية
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تقشر الجلد.. 

الأسباب وطرق العلاج
 برلين - لتقشر الجلد أسباب عدة، منها 
ما هو بســـيط ومنها ما هو خطير، وفق 

الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الأســـباب 
البســـيطة لتقشـــر الجلـــد تتمثـــل فـــي 
الاســـتحمام المتكرر والاســـتحمام بماء 
لأشـــعة  المكثـــف  والتعـــرض  ســـاخن 
الشـــمس وغيرها من العوامـــل الوراثية 
مثـــل البـــرودة والريـــاح، بالإضافة إلى 
العنايـــة الخاطئـــة بالبشـــرة واحتـــكاك 

الجلد بالملابس الخشنة.
الخطيـــرة  الأســـباب  أن  وأضافـــت 
لتقشـــر الجلد تتمثل فـــي التهاب الجلد 
مثل  والحساســـية  والصدفية  التأتبـــي 
الحساسية تجاه النيكل والحزام الناري 

والفطريات.
وشـــددت الجمعيـــة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب في حال اســـتمرار 
تقشـــر الجلـــد لفتـــرة طويلـــة وإذا كان 
مصحوبا بأعراض أخرى مثل الاحمرار 
والتورم والحكة وميل لون القشـــور إلى 

اللون الفضي.
لعوامل  بانتظام  البشـــرة  وتتعرض 
بيئيـــة يمكن أن تتســـبب في تهيجها أو 
ضررهـــا. ومن هـــذه العوامل الشـــمس 
والرياح والحـــرارة والجفاف والرطوبة 
المرتفعـــة. ويمكـــن أن يـــؤدي التهيـــج 
المتكرر إلى تقشر الجلد. ومن الوارد أن 
يصاب الأطفال الذين تأخرت ولادتهم عن 
الموعد المتوقع بتقشر جلدي غير مؤلم.

ـــر الجلد أيضاً  ويُمكن أن ينجم تقشُّ
عـــن الإصابة بمـــرض أو بحالة مرضية 
تبدأ في مـــكان آخر غير الجلد. وتترافق 
ـــر الجلد  الحكـــة مع هـــذا النوع من تقشُّ
في أغلـــب الأحيان. وتتضمـــن الحالات 
ر الجلد، التفاعلات  التي قد تُســـبب تقشُّ
التحسســـية، والالتهابات، ومن ضمنها 
بعـــض أنـــواع الالتهابـــات العنقوديـــة 
والخميريـــة، ومشـــاكل جهـــاز المناعة، 
ومـــرض الســـرطان وعلاجـــه، ومـــرض 
وراثي يتضمـــن اضطرابـــا جلديا نادر 
يُعرَّف بمتلازمة تقشـــير جلد النهايات، 
وهو يُســـبب تقشـــيرا غير مؤلـــم لطبقة 

الجلد الفوقية.
وتشمل الأمراض والحالات المحددة 
التي قد تســـبب تقشـــر الجلد مرض قدم 
الرياضـــي، والتهـــاب الجلـــد التأتبـــي 
(الإكزيمـــا) والتهـــاب الجلد التماســـي 
وجفـــاف الجلـــد وحكة اللعـــب ومرض 

كاواساكي والآثار الجانبية للأدوية.
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 الجزائر - دخلت السلطات الجزائرية في 
سباق مع الزمن لتوفير بديل لمياه الأمطار 
بعد تســـجيل شـــح للســـماء هذا الشـــتاء 
وتجدد شـــبح الجفاف الذي تعيشه البلاد 
خلال السنوات الأخيرة، إذ تعول الحكومة 
علـــى تدابيـــر اســـتعجالية مؤقتـــة لإنقاذ 

الزراعة ومحطات التحلية كبديل دائم.
وبعد بداية مبشـــرة للشـــتاء بتساقط 
أمطار بكميات كبيرة وثلوج على المناطق 
الشمالية، شهدت الجزائر احتباسا مطريا 
اســـتمر منذ مطلع مـــارس الماضي ما أثّر 
على احتياطات الســـدود والمياه الجوفية 

والمحاصيل الزراعية على حد سواء.
وتقول السلطات إن مناطق غرب البلاد 
ووسطها هي الأكثر تضررا جراء الجفاف 

بينمـــا كان الضـــرر أقل بمناطق الشـــمال 
الشرقي.

ويعـــد الوضع هـــذا العام اســـتمرارا 
لظاهـــرة جفـــاف تعيشـــها البـــلاد منذ 3 
ســـنوات، تســـببت في تراجع مســـتويات 
السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.

وتعتمـــد الجزائر على ميـــاه الأمطار 
بشـــكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة 

زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.
ولم تعلن الســـلطات إلى حد الآن حالة 
الجفاف بالبـــلاد خلال الموســـم الحالي، 
لكـــن الحكومة أعلنت يـــوم الأربعاء  خلال 
اجتماعهـــا الأســـبوعي عن حزمـــة تدابير 
لمواجهـــة هـــذا الوضع المناخـــي والذي 

وصفته بـ“الشح المائي“.

وزيـــري  أن  لهـــا  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
الفلاحـــة عبدالحفيـــظ هنـــي والـــري طه 
دربال قدما عرضا مشـــتركا حول التدابير 
المتخذة لمعالجة آثار الشـــح المائي على 
بالمياه  والتـــزود  الفلاحيـــة  المســـاحات 

الصالحة للشرب.
ووفق نفس المصـــدر فإنه تقرر وضع 
”تدابيـــر اســـتعجالية لفائـــدة الفلاحيـــن 
عـــن طريـــق اللجوء إلـــى الـــري التكميلي 
وحفر الآبار مع اســـتعمال أنظمة الســـقي 
المقتصدة للمياه والتي توفّر نســـبة تصل 
إلى 70 فـــي المئة من هذا المـــورد المائي 

وتسمح بالحصول على نتائج أفضل“.
كمـــا أعلنـــت الحكومـــة عـــن برنامج 
استعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب 
وتدابير لمعالجة آثار الشح المائي في عدة 
محافظات خلال السنة الجارية. وأوضحت 
أنها درســـت مدى تقدم المشاريع الجاري 
تنفيذهـــا قصد ضمان الأمـــن المائي على 

المدى القصير والمتوسط.
وتمتلـــك الجزائـــر 85 ســـدا مســـتغلا 
إضافة إلى 15 محطـــة لتحلية مياه البحر  
تســـتعمل لتزويد الســـكان بماء الشـــرب، 

لكنها لم تعد كافية.
لمواجهة  المتاحـــة  الحلـــول  وحـــول 
ثلاثي ”الجفـــاف والتصحر وندرة المياه“ 
يـــرى الباحـــث عبدالكريم شـــلغوم أن 90 
فـــي المئة من مســـاحة البلاد عبـــارة عن 
صحراء ما يجعلها عرضة لثلاثي الجفاف 

والتصحر وندرة المياه.

وأوضـــح شـــلغوم أنـــه إضافـــة إلـــى 
محطات تحلية مياه البحـــر المكلفة جدا، 
هناك حلول متاحة يمكن تجســـيدها بأقل 
تكلفـــة للتقليل مـــن وطأة الجفاف ســـواء 

لمياه الشرب أو الزراعة والصناعة.
وذكر شـــلغوم أن خيار محطات تحلية 
مياه البحر يعتبـــر مرتفع التكلفة ويغطي 
فقط المناطـــق الســـاحلية والقريبة منها 

بينما الجزائر هي بلد شاسع.
ووفقـــه فإن نـــادي المخاطـــر الكبرى 
اقترح جملـــة من الحلـــول أبرزها تحويل 
المياه الجوفية الـــذي تتوفر الجزائر على 
احتياطات مؤكدة منها في الجنوب تغطي 

مليون سنة من الاستهلاك.
وعلـــق بالقـــول ”حل الميـــاه الجوفية 
أولا يشـــمل الصحـــراء وشـــمالها (منطقة 
(ســـهول  العليـــا  والهضـــاب  الواحـــات) 
شاسعة بين الشريط الساحلي والصحراء 
تمتد من الحدود التونسية إلى المغربية)“.
وأضاف ”هناك دراسات ثابتة ومؤكدة 
تشـــير إلى وجود احتياطـــات ضخمة من 
الميـــاه الجوفيـــة العذبـــة تكفـــي لتغطية 
مليون ســـنة من الاســـتهلاك ويجب وضع 

إستراتيجية لاستغلالها“.
أما الحل الثاني المتاح وفق شـــلغوم 

فيتمثل في تنقية السدود من الوحل.
وأشـــار إلى أن الوحل يمثل ما نسبته 
50 فـــي المئـــة من قدرات تخزين الســـدود 
وقد حان الوقـــت لتنقيتها وبالتالي الرفع 
من قدرات التخزين مســـتقبلا، إضافة إلى 

تشـــجير محيطاتها ومجاري الأودية التي 
تصـــب فيها بأنـــواع معينة من الأشـــجار 

تمنع انتقال الأتربة.
المحاصيـــل  ســـقي  وبخصـــوص 
الزراعيـــة، يعتقد شـــلغوم أن الحل المتاح 
وبأقل تكلفة هو تصفية المياه المستعملة 

(الصرف) عبر تعميم محطات التصفية.
وذكر المتحـــدث أن محطـــات تصفية 
ميـــاه الصرف تقـــل كلفتها بنحـــو 20 في 
المئـــة مقارنة بمنشـــآت التحليـــة، ويمكن 
توجيـــه مياههـــا إلـــى ســـقي المحاصيل 
الزراعيـــة وحتى للصناعة التي تســـتهلك 

كميات كبيرة.

من جهة أخرى توقع الخبير بشؤون 
الزراعـــة أحمد ملحـــة أن يكـــون مردود 
الحبوب ومنتجـــات الأعلاف متدنيا هذه 
الســـنة بالنظـــر إلى الجفـــاف الذي خيم 

على مناطق واسعة من البلاد.
وأوضـــح الخبيـــر ملحة فـــي حديث 
أن هذا العـــام تميز بقلة  لـ“الأناضـــول“ 
ســـقوط الأمطار وبعضها تســـاقطت في 
غيـــر وقتها مما ســـيؤثر مباشـــرة على 

المحاصيـــل الزراعية خاصـــة الحبوب، 
التي تعتمد بشـــكل واســـع على الزراعة 

المطرية وليس عن طريق الري.
وعلـــق بالقـــول ”في الصحـــراء يتم 
استعمال الري المحوري لكن في الشمال 
الاعتماد على الزراعة المطرية خصوصا 
ما سيؤثر على إنتاج الحبوب والأعلاف 

وسيكون المردود متدنيا“.
ووفقـــه فـــإن الخيـــارات والحلـــول 
متعددة ومنها اســـترجاع مياه الصرف 
وتصفيتهـــا لاســـتعمالها فـــي الزراعة، 
وبناء سدود جديدة وحواجز تعمل على 
جمع مياه الصيف الموسمية التي تكون 
تســـاقطات قوية (العواصـــف الرعدية)، 
إضافة إلى تحلية ميـــاه البحر الذي هو 

خيار إستراتيجي.
ودعا ملحـــة إلى ضرورة اســـتغلال 
الضخمة  الجوفيـــة  الميـــاه  مخزونـــات 
بصحـــراء البـــلاد، والتي تعـــد من بين 

الأكبر في العالم.
هـــذه  اســـتغلال  ”يمكـــن  وقـــال 
المخزونـــات لآلاف الســـنين وقـــد حان 
الوقـــت لجلبهـــا إلـــى شـــمال الصحراء 
واســـتعمالها  العليا  الهضـــاب  ومنطقة 
جزئيا وليس كليا وأن تســـتعمل بطريقة 

اقتصادية“.
وعلق بالقول ”هو خيار إستراتيجي 
الحبـــوب  لـــري  يســـتعمل  أن  ويمكـــن 
والأعلاف ودعم الثروة الحيوانية لتوفير 

اللحوم والحليب“.
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وجفاف

شح الأمطار في الجزائر يفرض البحث عن حلول عاجلة

شح المياه طال البشر والزرع

قصر القره بولي (ليبيا) - يوم الســــبت 
من كل أســــبوع، يجتمــــع خليفة رمضان 
والمهندســــين  الخبــــراء  زملائــــه  برفقــــة 
المتخصصــــين فــــي الزراعــــة والبســــتنة 
فــــي مزرعتــــه الخاصة، حيث يتــــم إنتاج 
شُــــتول لأشــــجار مقاوِمة للجفــــاف، وهي 
خطوة يأملــــون منها في حماية العاصمة 
طرابلس وطوقها مــــن آثار القطع الجائر 
والجفاف  العمرانــــي  والزحف  للغابــــات 
الذي قضى على الحزام الأخضر المحاذي 

للساحل.
وقبــــل ســــنوات، أطلق هــــذا الخبير 
الزراعــــي المتمرس الــــذي أمضى 40 عاما 
فــــي الزراعة جمعية ”أصدقاء الشــــجرة“ 
التي تهدف  غير الحكومية ”التطوعيــــة“ 
إلــــى حمايــــة الغطــــاء النباتــــي وغــــرس 
ثقافــــة غرس الأشــــجار، لمواجهــــة أخطار 
تتوســــع عاماً تلو الآخر، إذ تواجه ليبيا 
وطرابلس تحديداً مظاهر تصحر وجفاف 
واعتداء على الغطاء النباتي بشــــكل غير 

مسبوق.
وشــــهدت ليبيــــا خــــلال خمســــينات 
القرن العشــــرين طفرة كبيرة ازدهرت في 
الســــتينات، على مستوى توسع الغابات 
والأحزمــــة الخضــــراء وخصوصــــاً طوق 
طرابلــــس، ويعد الحزام الأخضــــر البالغ 
طولــــه 200 كيلومتر والمحاذي للســــاحل 
الغربــــي الممتد من العاصمــــة إلى مدينة 

مصراتة شــــرقا، من أبرز المســــاحات 
التي ســــاهمت في وقــــف زحف رمال 
الصحراء نحــــو طرابلس. ولكن منذ 
ســــقوط نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافــــي عــــام 2011 ومــــا رافقه من 
فوضــــى وانفلات أمني، تــــآكل هذا 

معظمه  وجرف  الحيوي  الحزام 
بســــبب قطع الأشــــجار 

العمرانــــي  والزحــــف 
الذي حل مكانه.

ويشرح 
الناطق باسم 
جهاز الشرطة 

الزراعية 

العميد فوزي أبوغالية 
حجم الدمار الذي طال 

أهم غطاء نباتي 

غرب ليبيا، مذكّراً بأن ”الشــــريط الأخضر 
الضخم تعرّض للاعتداءات في السنوات 
الأخيــــرة، وبلــــغ عــــدد القضايــــا المتعلقة 
بجرائم اعتــــداء على هــــذه المنطقة 1700 

قضية جنائية“.
وتنتشر أكوام من الأشجار المقطوعة 
في منطقة القره بولــــي الواقعة على بعد 
50 كيلومتراً إلى الشرق من طرابلس، إلى 
جانب بقايا منازل صيفية مشــــيدة داخل 
الغابات المطلة على البحر، وقد هدمت في 
الآونــــة الأخيرة بموجب قــــرارات النيابة 

العامة.

هــــذه  تفاصيــــل  أبوغاليــــة  يــــروي 
الاعتــــداءات، ويقــــول فــــي هــــذا الصدد، 
”تحركنا بمساندة الأجهزة الأمنية لإيقاف 

هذه الجريمة الأشبه بالمنظمة، لاستعادة 
الأراضــــي المغتصبة، وفعلا نجحنا خلال 
العامين الماضيين في اســــترجاع 
أكثر مــــن ثمانيــــة آلاف هكتار 
وزارة  لصالــــح  وإعادتهــــا 

الزراعة“.
ويرى أن تآكل الغطاء 
النباتي في منطقة الساحل 
يعود إلى جملة أسباب 
أهمها ”قطع 
الأشجار 
لتحويلها 
فحماً 
طبيعياً“، 
إلى 
جانب 

جرفها 
”لإقامة منازل 
واستراحات 
ترفيهية“ بشكل 

”غيــــر قانونــــي“. ويلاحــــظ أبوغاليــــة أن 
الحملــــة على المخالفين نجحــــت إلى ”حد 

كبير“، لكنّ ”الحرب لم تنتهِ“.
إلاّ أنه يأســــف لكون ”ضعاف النفوس 
لن يتوقفوا“، مضيفاً ”نحن لهم بالمرصاد 
لمراقبــــة الحــــزام الأخضــــر(..)، صحيــــح 
أن إمكانيتنــــا متواضعــــة مقارنــــة بحجم 
وتحذر  مصممــــون“.  لكننــــا  التحديــــات، 
الجمعيــــة الليبية لحمايــــة الحياة البرية 
(غيــــر حكوميــــة) مــــن خطورة مــــا تصفه 
بـ“التدميــــر الممنهج للغابــــات والأراضي 
الزراعيــــة“، مؤكــــدة أن ”القانــــون الرقــــم 
47 الصادر عــــام 1971 والمتعلــــق بحماية 
الغابــــات، يعاقــــب على هــــذه الانتهاكات 
ويجرّم أي اســــتغلال تجاري غير قانوني 

لها“.
ويشــــدد رئيــــس جمعيــــة ”أصدقــــاء 
الشــــجرة“ خليفــــة رمضــــان علــــى أهمية 
”التوعية إلى جانب حماية الغطاء النباتي 
بقوة القانــــون“، موضحاً أن الهدف منها 
”غرس ثقافــــة الاهتمام بالغابات وتخفيف 

آثار قسوة المناخ الصحراوي“.

ويذكّر بأن ”الشجرة غرست لأغراض، 
أهمهــــا تثبيــــت الرمال وتحســــين جودة 
الهــــواء وجلــــب الســــحب الماطــــرة (..)، 
وبالتالي فإن إزالة شجرة أو قطعها يعني 
أن المناخ سيزداد قسوة، وأن الجفاف في 
تصاعد، وهــــو ما يفســــره تراجع كميات 
الأمطــــار بشــــكل ملحــــوظ في الســــنوات 

الماضية“.
ويعتبر المزارع عبدالرحمن محمد (65 
عاما) أيضــــاً أن الجفاف تحــــدٍ كبير إلى 
جانب قطع الغابات، إذ انخفضت معدلات 
المياه الجوفية وخصوصــــاً لمناطق طوق 

طرابلس.
مزرعتــــه  مــــن  عبدالرحمــــن  ويقــــول 
التي يبلــــغ عمرها 300 عــــام وهي من قلة 
صمــــدت بوجه الجفاف وزحــــف العمران 
”بتنا نواجــــه خطر جفــــاف حقيقياً، فقبل 
عقــــود قليلة، كانــــت المياه فــــي طرابلس 
وغــــرب البلاد ســــطحية ويمكن الحصول 
عليهــــا بحفر آبار بعمــــق 40 إلى 60 متراً، 
وكانــــت عذبــــة ومنخفضة الملوحــــة، أما 
اليوم فصرنا نحتاج إلى حفر ما بين 100 
و160 متــــراً للحصول علــــى مياه كبريتية 
نســــبة ملوحتها عاليــــة ومخزونها ينفد 

سريعا“.
ويفيــــد بــــأن ”معظــــم المناطق 
تواجــــه  بطرابلــــس  المحيطــــة 
خطر الجفاف إلــــى جانب زحف 
العمران، مما أدى حتى إلى تراجع 
إنتاج الخضر“، مشــــيراً إلى أن ”بعض 
المزارع جفّت وتوقّف ملاكها عن غرســــها 
نتيجة الشــــح الحاد في الميــــاه“. وتمتاز 
ليبيا بتنــــوع الغطاء النباتــــي والزراعي 

فيها، حيث تعد أشجار الزيتون من الأكبر 
انتشــــاراً بنحو ثمانية ملايين شجرة في 
مناطــــق الغرب والســــاحل، فيما يتخطى 
عدد أشــــجار النخيل ســــتة ملايين يتركز 
معظمهــــا فــــي وســــط البــــلاد وجنوبها، 

بحسب إحصاءات رسمية.

لكنهــــا شــــهدت تراجعــــاً ملحوظاً في 
الســــنوات القليلة الماضية، بســــبب قطع 
الحــــرارة.  درجــــات  وارتفــــاع  الغابــــات 
وبحســــب تقاريــــر رســــمية، تراجع معدل 
هطول الأمطار من أكثر من 500 ملم سنويا 

إلى أقل من 300 ملم.

وتسبب تراجع مساحة الغطاء النباتي 
عبر قطع الغابات بارتفاع درجات الحرارة، 
وارتفــــاع معدلات الغبــــار وزحف الرمال في 
طرابلــــس، مــــا يحتم ضــــرورة زرع أكثر من 
مليون شجرة لتحســــين الحياة البيئية في 

العاصمة، بحسب الهيئة العامة للبيئة.

القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف

ثالوث يهدد العاصمة الليبية

متطوعون حازمون

شرطة الزراعة تواجه الاعتداءات

جمعية {أصدقاء الشجرة} تسابق الزمن لإنقاذ الحزام الأخضر لطرابلس
تعاني ليبيا من أزمة الجفاف كبقية دول شمال أفريقيا، كما تعاني العاصمة 
ــــــات المحاذي للســــــاحل حولها والزحف  طرابلس مــــــن القطع الجائر للغاب
العمراني، لذلك تسعى مجموعة من المتطوعين بخطى حثيثة وعزم للحد من 

مظاهر التصحر والاعتداء على الغطاء النباتي بشكل غير مسبوق.

غرس الأشجار يساهم في 

تثبيت الرمال وتحسين 

جودة الهواء وجلب السحب 

الماطرة، وإزالتها تعني 

الزيادة في قسوة المناخ

القرن العشــــرين طفرة كبيرة ازدهرت في 
الســــتينات، على مستوى توسع الغابات 
والأحزمــــة الخضــــراء وخصوصــــاً طوق 
ب ع و و ى ي

طرابلــــس، ويعد الحزام الأخضــــر البالغ 
كيلومتر والمحاذي للســــاحل  طولــــه 200
الغربــــي الممتد من العاصمــــة إلى مدينة 

مصراتة شــــرقا، من أبرز المســــاحات 
ســــاهمت في وقــــف زحف رمال  التي
الصحراء نحــــو طرابلس. ولكن منذ
ســــقوط نظام العقيــــد الراحل معمر 
القذافــــي عــــام 2011 ومــــا رافقه من 
فوضــــى وانفلات أمني، تــــآكل هذا 
معظمه وجرف  الحيوي  الحزام 

بســــبب قطع الأشــــجار
العمرانــــي والزحــــف 

الذي حل مكانه.
ويشرح

الناطق باسم 
جهاز الشرطة 

الزراعية 

العميد فوزي أبوغالية 
حجم الدمار الذي طال

أهم غطاء نباتي 

هــــذه  تفاصيــــل  أبوغاليــــة  يــــروي 
الاعتــــداءات، ويقــــول فــــي هــــذا الصدد، 
”تحركنا بمساندة الأجهزة الأمنية لإيقاف 

هذه الجريمة الأشبه بالمنظمة، لاستعادة 
الأراضــــي المغتصبة، وفعلا نجحنا خلال 
العامين الماضيين في اســــترجاع 
أكثر مــــن ثمانيــــة آلاف هكتار 
وزارة  لصالــــح  وإعادتهــــا 

الزراعة“.
ويرى أن تآكل الغطاء 
النباتي في منطقة الساحل 
يعود إلى جملة أسباب 
”قطع  أهمها
الأشجار 
لتحويلها 
فحماً 
وي

طبيعياً“، 
إلى
جانب 

جرفها 
”لإقامة منازل 
واستراحات 
بشكل  ترفيهية“

تصاعد، وهــــو
الأمطــــار بشـــ

الماضية“.
ويعتبر الم
عاما) أيضــــاً
ب وي

جانب قطع الغ
المياه الجوفية
ع ب ج

طرابلس.
ع ويقــــول 
التي يبلــــغ عم
صمــــدت بوج
بتنا نواجــــه
بوج

”

عقــــود قليلة،
وغــــرب البلاد
عليهــــا بحفر
وكانــــت عذبـــ
اليوم فصرنا
0و160 متــــراً لل
نســــبة ملوحت

سريعا“.
ويف
المحي
خطر
العمرا
إنتاج الخض
المزارع جفّت 
ج إ

نتيجة الشــــح
ليبيا بتنــــوع

مناخ
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 الريــاض - أصبــــح الهــــلال الســــعودي 
علــــى بعد 180 دقيقة فقــــط من تعزيز رقمه 
القياسي والفوز بلقبه الخامس في دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم، حينما يستضيف 
أوراوا ريــــد ديامونــــدز اليابانــــي اليــــوم 
الســــبت في مباراة ذهاب الــــدور النهائي 

للبطولة القارية. 
ويحمــــل الهلال الرقم القياســــي لعدد 
مرات الفوز بلقب البطولة القارية برصيد 
أربعة ألقــــاب ويتطلع للمزيــــد خاصة في 
ظــــل الطفرة التــــي تشــــهدها كــــرة القدم 
الســــعودية، حيــــث حقــــق الأخضــــر فوزا 
تاريخيــــا على الأرجنتين في مونديال قطر 
2022 قبــــل أن يتفوق الهــــلال على الوداد 
الرياضي المغربي بطل أفريقيا وفلامينغو 
البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في طريقه 
لحصد المركز الثانــــي في مونديال الأندية 

في فبراير الماضي.

إنجاز تاريخي

يحلــــم الهــــلال بأن يصبــــح أول فريق 
يتــــوج بلقــــب دوري أبطــــال آســــيا مرتين 
متتاليتين منذ أن حقق مواطنه اتحاد جدة 
هذا الإنجاز في عامي 2004 و2005. ويلتقي 
الهــــلال مــــع أوراوا فــــي النهائــــي للمرة 
الثالثة في آخر ســــتة أعــــوام، حيث تفوق 
الفريــــق اليابانــــي في 2017 قبــــل أن يثأر 
الفريق الســــعودي بعدها بعامين. ويعوّل 
رامــــون دياز المديــــر الفني للهلال بشــــكل 
كبير على جهود هدافــــه النيجيري أوديو 
إيغالو الذي لعب معارا لمانشستر يونايتد 
الإنجليزي في 2020، والذي يتصدر قائمة 
هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفا. 
كما ســــجل إيغالو ســــبعة أهداف في 
دوري أبطال آســــيا ويحتاج إلى تسجيل 
هدفين فــــي النهائي لكــــي يتخطى إنجاز 
إدميلســــون مهاجم الدحيــــل القطري. كما 
يبــــرز في صفــــوف الهــــلال نجمه ســــالم 
الدوســــري الذي حقق مع الهلال إنجازات 
كبيــــرة، إذ توج بلقب الــــدوري أربع مرات 
وكأس الملك ثــــلاث مرات، إلى جانب ثلاثة 
ألقاب في كأس ولي العهد وكأس السوبر، 
ولقبــــين في مســــابقة دوري أبطال آســــيا 
عامي 2019 و2021 ويتطلــــع للفوز باللقب 
الثالــــث له والخامــــس لفريقه فــــي تاريخ 
المسابقة، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم.
المنتخــــب  مــــع  الدوســــري  ولعــــب 
السعودي 76 مباراة دولية سجل خلالها 
21 هدفا، حيث يعتبــــر من أبرز هدافي 
الســــعودية فــــي كأس العالــــم، بعدما 
سجل 3 أهداف منها هدف في مونديال 
روســــيا 2018 وهدفان في مونديال قطر 

 .2022
وصعد الهــــلال إلى النهائــــي بفوزه 
الســــاحق علــــى الدحيــــل القطــــري 7 – 0 
فــــي المربع الذهبي فــــي الوقت الذي تفوق 
هيونــــداي  جيونبــــك  علــــى  أوراوا  فيــــه 
موتورز الكوري الجنوبي بركلات الجزاء 
1 عقــــب انتهاء مباراتهما  الترجيحية 3 – 

في الدور قبل النهائي بالتعادل 2 – 2.

وأظهــــر الهــــلال قدرته على المنافســــة 
قاريا وحتــــى دوليا، بعــــد حلوله وصيفا 
لريال مدريد الإســــباني (3 – 5) في نهائي 
مونديال الأندية في فبراير الماضي، حيث 
تغلّب على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا 
تعثــــر محليا  الجنوبيــــة. لكــــن ”الزعيم“ 
فــــي الدوري وفقــــد منطقيا آمالــــه بإحراز 
لقب رابــــع علــــى التوالي، نظــــرا لحلوله 
رابعا بفارق 7 نقــــاط عن الاتحاد المتصدر 
وخوضــــه مباراتــــين أكثــــر. وبلــــغ فريق 
العاصمة الأحد الماضي نهائي كأس الملك 
بفــــوزه علــــى الاتحاد 1 – 0 بعــــد التمديد، 
ليضــــرب موعدا مــــع الوحــــدة الذي حقق 
مفاجأة بإقصاء النصر ونجمه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وقال مدرّبه الأرجنتينــــي رامون دياز 
بعــــد مبــــاراة مرهقــــة امتــــدت 120 دقيقة 
وســــط أجواء شــــديدة الرطوبــــة في جدة 
”لدينــــا الوقت الكافــــي للتعافــــي وأمامنا 
ســــتة أيام لمبــــاراة أوراوا. لاعبونا لديهم 
الوقــــت لالتقــــاط الأنفــــاس والعــــودة إلى 
الجاهزيــــة التامة والدخــــول في تفاصيل 
اللقاء“. وبســــؤاله عن عدم الدفع بالظهير 
محمد البريك أساســــيا، أجــــاب ”لم نرغب 

بالمجازفــــة بإشــــراكه لأنه لم يكــــن مكتمل 
الجاهزيــــة“. وعن عــــودة الظهير ياســــر 
الشهراني (نزل البريك بدلا منه في الدقيقة 
67) بعــــد إصابته القوية فــــي كأس العالم 
قطر 2022 ضد الأرجنتين والتي غيبته عدّة 
أشهر عن الملاعب، تابع دياز الذي أشارت 
تقارير محلية إلــــى رحيله عن الهلال بعد 
انتهــــاء عقده فــــي يونيو المقبل ”ســــعداء 
بعــــودة اللاعــــب ياســــر الشــــهراني الذي 
يتمتــــع باحترافية عالية جــــدا والذي يُعدّ 
من نخبة لاعبي كرة القدم في السعودية“. 
وفيما يعود نجم الفريق ســــالم الدوسري 
تدريجا إلى المباريات بعد إصابة بمفصل 
قدمه (شــــارك احتياطيا ضد الاتحاد)، قد 
تشهد مباراة أوراوا عودة المدافع الدولي 
علي البليهي، بعــــد أن غيبته الإصابة عن 

المباريات الماضية.

النهائي الثالث

مــــن ناحيتــــه قــــال عبداللــــه المعيوف 
حــــارس الهــــلال ”نحــــن متمرّســــون، هذا 
ثالــــث نهائي لنا في آخر خمس ســــنوات، 
وبالنسبة إليّ شخصيا هذا خامس نهائي 
في كأس آسيا (لعب سابقا مع الأهلي عام 
2012)“. وتابع المعيــــوف (36 عاما) القادم 
إلــــى الهــــلال فــــي 2016 ”نتمنــــى أن نقدم 
مبــــاراة ممتعة وأن تريحنا نتيجة المباراة 
الأولى فــــي الريــــاض.. كل لاعــــب يتمنى 
إحراز هذه البطولة، لكن لا شيء سهلا في 

كرة القدم راهنا“.
ويســــتضيف أوراوا مبــــاراة الإيــــاب 
يوم الســــادس من مايو المقبل على ملعب 
ســــايتاما فــــي طوكيــــو. وحجــــز أوراوا 
بطاقــــة النهائي قبل نحو تســــعة أشــــهر، 
فيما ســــاهمت نهائيات كأس العالم 2022 
في قطــــر والتعقيدات الناجمة عن جائحة 
كوفيد – 19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر 
من ســــنة على انطلاق البطولــــة القارية. 
وســــيكون النهائــــي الثالــــث بــــين الهلال 
وأوراوا في غضون ســــت ســــنوات، فتوّج 
الفريــــق الياباني فــــي 2017 (1 – 1 و1 – 0) 
عندمــــا كان دياز مدربا للهــــلال في فترته 
الأولى، ثم ردّ الهلال الدين في نهائي 2019 
(1 – 0 و2 – 0) عندمــــا أحــــرز لقبه الثالث 
قبــــل إضافة الرابع في 2021 على حســــاب 

بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي (2 – 0).
ســــكورزا  ماتشــــيي  البولندي  وقــــال 
مدرّب أوراوا والعارف بالكرة الســــعودية 
بعد إشــــرافه على نادي الاتفاق في 2012، 
كما أنــــه درّب منتخب الإمــــارات الأولمبي 
”منذ يــــوم عملــــي الأول مــــع أوراوا، أريد 
كتابة التاريخ في قارة آســــيا، وكنت أفكّر 
في النهائي“. وتابع المدرب البالغ 51 عاما 
بعد التعادل مــــع كاوازاكي فرونتالي (1 
– 1) الأحد فــــي الدوري المحلــــي ”عملنا 

بجهــــد من أجل هــــذه اللحظة، أن نكون 
جاهزيــــن للتحــــدّي، جاهزيــــن لهــــذه 
المبــــاراة الصعبــــة“. وأردف ”أعتقــــد 
أن فريقنا قادر للمنافســــة بجدّ على 
هذه الكأس“. لكن اللافت أن أوراوا 
أغســــطس  عــــن  مســــتواه  تراجــــع 
الماضي عندما حجز بطاقة النهائي 
على حســــاب تشــــونبوك هيونداي 
الترجيح،  بركلات  الجنوبي  الكوري 
بعــــد بطولة مصغرة بنظــــام التجمع 
في ســــايتاما (شــــمال طوكيو) على مدة 

ثمانية أيام.

 الجزائر - تنطلق اليوم السبت منافسات 
نســــخة كأس الأمم الأفريقيــــة للناشــــئين، 
تحت 17 عامــــا في الجزائر بمشــــاركة 12 
منتخبــــا، تتنافس علــــى 4 بطاقات للتأهل 

إلى بطولة كأس العالم. 
وتشــــهد البطولة مشــــاركة منتخبات 
الجزائــــر (صاحــــب الضيافــــة) والمغــــرب 
والصومال إلى جانب السنغال والكونغو 
وزامبيــــا  أفريقيــــا  وجنــــوب  ونيجيريــــا 
والكاميــــرون ومالــــي وجنوب الســــودان 

وبوركينا فاسو.
وأعلــــن الاتحــــاد الأفريقي (الــــكاف)، 
القوائم النهائية للمنتخبات المشــــاركة في 
نسخة الكان والتي شهدت تواجد عدد من 
اللاعبــــين المحترفين خارج حــــدود القارة 
المشاركة  المنتخبات  وتتســــلح  الســــمراء. 
ببعض الطيور المهاجــــرة من أجل التميز 

في كأس الأمم الأفريقية للناشئين.
وتضــــم قائمــــة المنتخــــب الجزائري 9 
لاعبين محترفين خارج الجزائر من بينهم 
لاعب في الدوري المصري وهو زياد محمد 
علي لاعب الزمالك. ويحمي عرين المنتخب 
الجزائــــري ماســــتياس حمــــاش حــــارس 
مونتريــــال الكنــــدي، إلــــى جانــــب تواجد 
محمد عبدالمجيب مهاجم فريق إيركوليس 

الإسباني. 
لكن المنتخــــب الجزائري يعــــوّل على 
بعض مواهبه الواعدة التي تجتاح فرنسا 
على رأســــها يونس بن علي لاعب وســــط 
نانت وشــــاين شــــتيوي مهاجــــم لوهافر 
ويانيس فرحــــات ديلفو مهاجم نانســــي. 
ويعتمد أيضــــا المنتخــــب الجزائري على 
زيــــاد بلطيف جنــــاح أجاكســــيو وجبريل 
بهلول جناح ليون وحســــين آروس مدافع 

أوكسير.
ويتســــلح منتخــــب المغــــرب بعناصر 
محدودة محترفة في أوروبا ولكنها تلعب 

في أندية كبرى ومميزة تسرق الأضواء في 
هذه البطولة. وتضم قائمة منتخب المغرب 
اللاعب آدم بوفندر نجم خط وســــط فريق 
يوفنتوس والذي سجل 4 أهداف في دوري 
الناشــــئين الإيطالــــي تحــــت 17 عاما، كما 
حمل شارة قيادة اليوفي خلال 4 مباريات. 
وتضــــم القائمــــة أيضا عثمان الإدريســــي 
جناح دارمشتات الألماني إلى جانب زكريا 

وزان مهاجم أياكس الهولندي الواعد.
ويراهن منتخب الصومال على بعض 
اللاعبــــين الواعديــــن الناشــــطين في فرق 
أوروبية على رأســــهم حســــن بريح مدافع 
ليستر ســــيتي الإنجليزي. وتضم القائمة 
أيضــــا اللاعــــب ياســــين عبدالقــــادر الذي 
ينشــــط في صفوف فريق لــــين النرويجي 
أوديفــــالا  لاعــــب  عبدالوهــــاب  وإدريــــس 
الســــويدي وعبدالرحمــــن باحــــور مهاجم 
تورنتــــو الكندي. ولا تضــــم قائمة منتخب 
جنوب الســــودان أي لاعبين محترفين في 

أوروبا.

وتضم قوائم باقي المنتخبات لاعبين 
محترفين في أوروبا، إلا أن هذه البطولة 
تبـــدو كمنجـــم مواهـــب أيضـــا في ظل 

تواجد العديد من اللاعبين المحليين. 
ويضـــم منتخب جنـــوب أفريقيا بين 
صفوفـــه بعض اللاعبين الناشـــطين في 
أوروبا على رأسهم ويلون رامون مدافع 
نوريتـــش ســـيتي الإنجليزي وميشـــيل 
الهولنـــدي  فيتيســـه  مهاجـــم  فولابـــي 
وكيلي يانســـن حـــارس أتالانتا يونايتد 
الأميركـــي وفـــالا لاعب وســـط خيتافي 

الإسباني.
علـــى  الســـنغال  منتخـــب  ويعـــول 
دور عبدالســـلام كوناتيـــه لاعب وســـط 
بارمـــا الإيطالي، بينمـــا يراهن منتخب 
الكونغو على ثنائي نيس الفرنسي براد 
هاميلتـــون وموكيـــلا مبيلي وجاســـون 
بيمبـــا مهاجم سوشـــو. وتضـــم قائمة 
نيجيريا اللاعب كينغسلي ماتيو مهاجم 

أكاديمية بروك هاوس في إنجلترا.

على المسار الصحيح

الهلال السعودي يطارد 

أبطال آسيا من بوابة أوراوا الياباني
كسر عقدة النهائيات يحفز دياز للظفر باللقب الآسيوي

ستُســــــدل الستارة على نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم 
بعد أكثر من ســــــنة على انطلاقها، وذلك عندما يلتقي الهلال السعودي مع 
أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم السبت في مباراة ذهاب الدور النهائي 

في الرياض، قبل مواجهتهما إيابا في سايتاما في 6 مايو المقبل.

أمم أفريقيا للناشئين سبيل الجزائر 

ز
ّ
والمغرب لتأكيد التمي

 لنــدن - ســــتكون الفرصة قائمــــة أمام 
مانشســــتر ســــيتي حامل اللقــــب لإزاحة 
أرســــنال عن صدارة الــــدوري الإنجليزي 
لكــــرة القــــدم، وذلــــك حــــين يلتقــــي الأحد 
مــــع مضيفه فولهــــام في المرحلــــة الرابعة 
والثلاثين التي ســــتكون ناريــــة مع ثلاث 

مواجهات من العيار الثقيل. 
وبمعنويات الفوز الكبير على أرسنال 
4 – 1 الأربعــــاء مهــــددا بشــــكل جدي حلم 
”المدفعجيــــة“ بلقــــب أول منــــذ 2004، يبدو 
فريــــق المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا 
مرشــــحا للعودة من لندن بالنقاط الثلاث 
التي ســــتضعه فــــي الصــــدارة، أقله حتى 
الثلاثــــاء حــــين يلتقي أرســــنال مع ضيفه 

وجاره اللدود الجريح تشيلسي. 
وما يعزز حظوظ ســــيتي في الاحتفاظ 
باللقب أنه يملك مباراتين مؤجلتين، ويمر 
بمرحلــــة رائعــــة خولته الفــــوز بمبارياته 
السبع الأخيرة في الدوري الممتاز، إضافة 
إلى تأهلــــه لنصف نهائــــي دوري الأبطال 
حيث يواجه ريال مدريد الإســــباني حامل 
اللقــــب، ونهائي كأس إنجلترا أيضا حيث 

يلتقي جاره اللدود مانشستر يونايتد.
لكــــن النجم البلجيكي كيفن دي بروين 
الذي ســــجل ثنائية الأربعاء ضد أرســــنال 
وكان أيضا خلف هدف جون ستونز فيما 
ســــجل الهداف النرويجــــي إرلينغ هالاند 
الرابــــع وصنع هدفــــي البلجيكي، رأى أن 
الموسم ”ما زال طويلا. نعلم ما قاله الناس 
عن الفائز بهذه المبــــاراة (ارتفاع حظوظه 

باللقب)، لكن الأمر صعب جدا. 
العديد مــــن الأمور قد تحصــــل. لدينا 
مباراتــــان مؤجلتان لكننا ما زلنا خلفهم“. 
وخرج سيتي منتصرا من المواجهات الـ13 
الأخيرة التي جمعته في جميع المسابقات 
مع فولهام المرتــــاح على وضعه في المركز 
العاشــــر بعيــــدا عــــن خطر الهبــــوط وفي 
الوقت ذاتــــه عن صراع المشــــاركة القارية 

الموسم المقبل.

استعادة القمة

وأشاد غوارديولا بالثنائي دي بروين 
بعــــد أن بات النرويجي  وهالاند ”المذهل“ 
صاحب الرقم القياســــي بعدد الأهداف في 
موســــم من 38 مباراة (33 هدفا) وعلى بعد 
هدف من الرقم القياســــي المطلق (34 هدفا 
في موسم من 42 مباراة). وقال غوارديولا 
عــــن الثنائي الفتاك ”الانســــجام بين كيفن 
وإرلينــــغ مذهــــل، حاولنا اســــتخدامه قدر 

المستطاع“.

ورأى أن هالانـــد ”يفـــوز دائما بالكرة 
الثانيـــة (المتابعة في المرمـــى)، إنه مبدع. 
كيفن مهم جـــدا… عندما نتمكن من إيجاده 
ويبـــدأ فـــي الركض، فـــلا يمكـــن إيقافه“. 
وتابع ”أعـــرف أن المباريات الثلاث المقبلة 
(في الـــدوري) مهمة جدا، ســـتحدد ما إذا 
بإمكاننا تحقيق ما نصبـــو إليه. الحقيقة 
أننـــا لا نزال نتأخر بنقطتين عن أرســـنال، 

هم أمامنا“.
وفــــي حال فوز ســــيتي علــــى فولهام، 
ســــيكون علــــى أرســــنال الانتظــــار حتى 
الثلاثاء لاســــتعادة الصدارة والاســــتفادة 
مــــن الوضع المعنــــوي الصعب جدا لجاره 
تشيلســــي الــــذي خســــر جميــــع مبارياته 
الخمــــس مع مدربه الجديد – القديم فرانك 
لامبــــارد في جميع المســــابقات. لكن وضع 
”المدفعجيــــة“ معنويا ليــــس أفضل، والأمر 
لا يتعلق وحسب بخسارة الأربعاء المذلة، 
بل إن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
دخل مباراته مع ســــيتي على خلفية ثلاثة 
تعــــادلات متتاليــــة مــــا أدى إلــــى تقليص 

الفارق بعدما وصل إلى 11 نقطة.

ويدرك أرتيتا أن التعثر أمام الجريح 
تشيلســـي ســـيصعب جـــدا المهمـــة على 
فريقـــه، لاســـيما أن بانتظـــاره مواجهة 

صعبـــة أخرى فـــي المرحلـــة المقبلة على 
أرض المتألـــق نيوكاســـل الذي يســـتقبل 
ســـاوثهامبتون الأحد باحثا عن التمسك 
بالمركـــز الثالث الذي انفـــرد به الخميس 
بفـــوزه الكبيـــر على إيفرتون، مســـتفيدا 
من تعادل مانشســـتر يونايتد مع مضيفه 
توتنهام 2 – 2 بعدما أنهى الشـــوط الأول 

متقدما 2 – 0.
ولـــم يكن المدرب الهولنـــدي ليونايتد 
إريك تن هاغ راضيا عما شاهده الخميس 
من فريقه ضد سبيرز، قائلا ”لا أعتقد أننا 
كنـــا جيدين بمـــا فيه الكفايـــة على مدى 
كامـــل الدقائـــق التســـعين. كان يتوجب 
علينا تســـجيل هدف آخر بعد اســـتراحة 

الشوطين (لتصبح النتيجة 3-0)“.

مهمة التعويض

ســـيحاول فريق تن هـــاغ التعويض 
وعدم الســـماح لنيوكاسل بالابتعاد أكثر 
عنه، لكنه يخوض مهمة شاقة الأحد على 
أرضـــه ضد المتألـــق الآخر أســـتون فيلا 
بقيـــادة مدربه الإســـباني أونـــاي إيمري 
والذي لم يذق طعم الخســـارة في آخر 10 
مباريات، ما جعله سادسا بفارق الأهداف 
خلـــف توتنهام الذي، وبعـــد تعادله أمام 
يونايتـــد في أول اختبار له بقيادة مدربه 
المؤقـــت الجديد راين مايســـون، ســـيحل 
الأحد ضيفا على ليفربول القادم من ثلاثة 
انتصارات متتاليـــة والباحث عن الإبقاء 

على آمال المشاركة في دوري الأبطال. 
ويبدو هـــذا الأمر صعبـــا على فريق 
المدرب الألمانـــي يورغن كلوب، إذ يتخلف 
بفـــارق 7 نقاط عن غريمـــه يونايتد الذي 

خاض مباراة أقل من ”الحمر“.

السيتي في طريقه لإزاحة أرسنال 
عن صدارة البريميرليغ

رهان ناجح

في ثوب الأبطال

ما يعزز حظوظ سيتي في 

الاحتفاظ باللقب أنه يملك 

مباراتين مؤجلتين، ويمر 

بمرحلة رائعة خولته الفوز 

بمبارياته السبع الأخيرة

البولندي ماتشيي سكورزا 

ب أوراوا والعارف بالكرة 
ّ

مدر

السعودية قال إنه يريد 

كتابة التاريخ في قارة آسيا 
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 الاستماع إلى ”الأولة في الغرام“ 
يحتاج إلى موهبة، ليس في الإنصات 
المتأني والعميق إلى موسيقى زكريا 
أحمد وصوت أم كلثوم، ولكن قبلهما 
إلـــى كلمات بيرم التونســـي الذي لم 
يكن مصريا كما يـــدل لقبه على ذلك 
غير أنه انتزع الآهة من القلب كما لو 
كان يخترعها بعامية مصرية تشهد 

على مصريته.
كلثـــوم  لأم  كتبـــه  مـــا  كل  فـــي 
وسواها من المطربات والمطربين كان 

بيرم مصريا بعمق.
عـــاش محمود محمـــد مصطفى 
بيـــرم التونســـي بـــين عامـــي 1883 
و1961. ولد في الإســـكندرية غير أنه 
لم يحصل على الجنسية المصرية إلا 

في عام 1954.
لا ينافـــس بيـــرم أحمـــد رامـــي 
فـــي الأغاني التي كتبهـــا لأم كلثوم، 
ذلـــك لأن الأخيـــر كان مغرما بكوكب 

الشرق.
كتب بيـــرم لأم كلثـــوم 33 أغنية 
و“أهـــل الهوى“  أشـــهرها ”الآهات“ 
فـــي  و“أنـــا  الأصيـــل“  و“شـــمس 
و“هـــو  و“الحـــب كـــده“  انتظـــارك“ 
صحيح الهوى غلاب“ وطبعا ”الأولة 

في الغرام“.
تلك أغان من الـــوزن الثقيل غير 
أنه كتب أغاني خفيفـــة ذاع صيتها 
هـــي الأخرى مثل ”يـــا صباح الخير 
و“غني لي شوي شوي“  يلي معانا“ 
و“قولي  و“القلب يعشـــق كل جميل“ 

ولا تخبيش“ و“الورد جميل“.
وبالرغم من أن التونسي كان قد 
كتب مئات الأغاني لعدد من المغنيين 
المصريـــين، فـــإن تركيـــزي هنا على 
تعاونـــه مع أم كلثـــوم إنما المقصود 

منه التذكير بقممه.
لعـــب بيـــرم ذات مرة بمشـــاعر 
جمهوره حين كتب ”حبيبي يســـعد 
أوقاتـــه“، فـــي نهايـــات مقاطع تلك 
الأغنيـــة تقول أم كلثوم ”الليلة عيد/ 
وهو مـــا لم يكن  ع الدنيـــا ســـعيد“ 
يتوقعه أحد. لعبـــة أحبها الكثيرون 
واحتفلـــوا بهـــا، غير أن التونســـي 

الحقيقي كان يقيم في ألمه.
ألم العاشق الذي يدرك أن الأرض 
لا تتسع لمشاعره وليس أمامه سوى 
أن يجتمـــع بفقدانه مـــن غير وصف 

منمق.
يقول ”الأولـــة في الغرام والحب 
شـــبكوني بنظـــرة عـــين/ والثانيـــة 
بالامتثـــال والصبر أمروني واجيبو 
منين/ والثالثة مـــن غير معاد راحو 
وفيهـــا  فـــين“،  قولولـــي  وفاتونـــي 
يقـــول ”حطيـــت على القلـــب إيدي/ 
وأنا بـــاودع وحيدي/ وأقول يا عين 
اسعفيني/ وابكي وبالدمع جودي“، 

كان ذلك عام 1944.
وقعت القصيدة على زكريا أحمد 
كالزلـــزال بحيث وضع على لســـان 
أم كلثـــوم أكثر من مئـــة ”آهة“ وهو 
يســـعى إلى الخروج من ذلك المنجم 

الذي صنعه بيرم التونسي.

صباح العرب

آهات 

بيرم التونسي

مانية 
ُ

دار الأوبرا الع

تنظم الحفل السنوي 

لآلة {الأرغن}

 القاهــرة - تواصـــل الفنانـــة 
المصرية أنغام سلســـلة حفلاتها 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي، 
والتي بدأت الشـــهر الماضي بحفل 
”ليلة صـــوت مصر“، ضمن فعاليات 
”موسم الرياض“، واستمرت الجمعة 
في مدينة بريدة؛ إذ أحيت حفلاً مشتركاً 
مع الفنان الســـعودي علـــي عبدالكريم 
ضمـــن فعاليـــات ”حفـــلات العيـــد في 
القصيم“، كما ســـتحيي يـــوم 11 مايو 
المقبـــل حفلاً فـــي دولـــة الكويت ضمن 

في  فعاليات ”مهرجـــان صيف الكويت“ 
مسرح الأرينا.

وتســـتعد أنغام لإقامـــة حفلها في 
مدينـــة دبـــي بعـــد انتهائها مـــن حفل 
اليمنـــي  الفنـــان  بمشـــاركة  الكويـــت 
فـــؤاد عبدالواحـــد. وذلك فـــي الـ20 من 
مايو المقبـــل، بصالة ”كوكاكـــولا أرينا 

دبي“.
وعلقـــت أنغـــام علـــى الحفـــل عبر 
حســـابها الرسمي على إنستغرام قائلة 
”أهـــل الإمـــارات الحبيبة وحشـــتوني 

(اشـــتقت إليكم)، في انتظار لقائكم بكل 
الحب والشوق في دبي دار الحي نلتقي 

يوم 20 مايو“.
وتأتـــي هـــذه الجولـــة الفنيـــة إثر 
الصـــدى الذي لاقته أغانـــي أنغام التي 
طرحتها خـــلال الأشـــهر المنقضية، من 
ذلك أغنية ”نســـينا نعيش“، من تأليف 
جمـــال الخولي وألحان ســـهم وتوزيع 
عمر صباغ وإخراج عادل جمال، والتي 
طرحتها على موقع  يوتيوب وصورتها 
علـــى طريقـــة الفيديـــو كليـــب، وأغنية 

”خليني شـــوية معاك“ مـــن كلمات أمير 

طعيمـــة، وألحـــان وتوزيـــع خالـــد عز، 
وأغنيـــة ”عشـــان أرضيك“، مـــن كلمات 

أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم.
وأعربت أنغام في وقت ســـابق عن 
رغبتهـــا في خـــوض تجربـــة التمثيل، 
قائلة ”بعد المسيرة الغنائية لست أدري 
لمـــاذا لم أحصـــل على فرصة فـــي عالم 
التمثيـــل، وإذا حصلت على عرض جيد 
فســـأخوض التجربة، وإنْ لم يتسنّ ذلك 

فسأركز على التمثيل في كليباتي“.

 نيويــورك (الولايات المتحــدة) - غنّى 
نجم البـــوب البريطاني إد شـــيران وهو 
يعزف علـــى الغيتار الخميس داخل قاعة 
محكمـــة في نيويـــورك، حيـــث يمثل في 
قضيـــة تتعلق بســـرقة أدبية مـــن أغنية 
للأميركـــي مارفن غـــاي، على مـــا أفادت 

وسائل إعلام أميركية.
وهذه المرة الثانية في عام التي 
يواجـــه فيهـــا شـــيران (32 عامـــا) 
قضيـــة مرتبطة بســـرقة أدبية في 
أغنياته الشـــهيرة عالميا. وبعدما 
حكمـــت المحكمـــة العليـــا فـــي 

لندن لصالحه في إحـــدى الدعاوى خلال 
العام الفائت، يدفع شـــيران ببراءته هذه 
المـــرة مـــن اتهامـــات وجهها لـــه ورثة إد 
تاونســـند، وهو موســـيقي ومنتج شارك 
فـــي تأليف أغنيـــة غاي الصـــادرة العام 

 .1973
مطلـــع  انطلقـــت  المحُاكمـــة  وكانـــت 

الأسبوع في مانهاتن.
وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز أنّ 
متخصصا في الموســـيقى أشار الخميس 
إلـــى أنّ تعاقـــب النغمات فـــي الأغنيتين 
متشـــابه إلى حد ما، وهو ما دفع شيران 

إلـــى تأديـــة الأغنية داخـــل قاعة المحكمة 
وهو يعزف على الغيتار.

الموســــيقية  المقاطــــع  شــــيران  وعــــزف 
الأربعة الرئيســــية لأغنيتــــه ”ثينكينغ أوت 
لاود“، ليؤكّد اختلافها عن النغمات الخاصة 
بأغنيــــة ”ليتــــز غِــــت إت أون“ (1973) لمارفن 
غاي. وحاول شيران من خلال عزف مقطع 
مـــن أغنيته ثـــم آخر من أغنيـــة غاي، أن 
يثبـــت أنّ نغمـــات ”ليتز غِـــت إت أون“ لا 

تتناسب مع ”ثينكينغ أوت لاود“.
كذلك، أكد الموســـيقي البريطاني أمام 
المحكمة أنّه كتـــب في فبراير 2014 كلمات 

أغنيته في منزله بالشـــراكة مـــع المغنية 
وكاتبـــة الأغاني أيمي وادج التي عادة ما 

يتعامل معها.
ونقلت محطة ”أي.بي.سي“ الإخبارية 
عن شيران قوله ”كنّا جالسَينْ ومعنا آلتي 

الغيتار، وألّفنا آنذاك أغاني كثيرة“.
وكانت أغنيـــة ”ثينكينـــغ أوت لاود“ 
ظهرت عنـــد صدورها فـــي ترتيب أفضل 
مئـــة أغنية فـــي الولايات المتحـــدة، وفاز 
شـــيران عنهـــا بغرامـــي ”أغنيـــة العام“ 
لسنة 2016. ومن المقرر معاودة الجلسات 

الاثنين القادم.

الإســــباني  البرلمــــان  حظــــر  مدريــد -   
الخميس عــــروض مصارعة ثيران توصف 
بالترفيهية يشارك فيها أشخاص مصابون 
بالتقزم، وقوبلت هذه الخطوة بإشادات من 
منظمات حقوق الإنسان، بينما انتقدها من 

يمارسون هذا النوع من الأنشطة.
وظهــــرت هذه العــــروض التــــي تُطلق 
عليها تســــمية ”مصارعة الثيران للأقزام“، 
منــــذ عقــــود لتســــلية الحاضريــــن خــــلال 

مباريات مصارعة الثيران.
ويتنكــــر ”مصارعو الثيــــران الأقزام“، 
تسمية يطلقونها على أنفسهم، بزيّ رجال 
إطفاء ويطــــاردون الثيران الصغيرة بهدف 
إضحــــاك المتفرجين. وفيما يشــــهد عددهم 

انخفاضا، فقدت عروضهم شعبيتها.
ويحظــــر القانــــون الذي أقــــره مجلس 
النواب الخميس ”العروض التي يُستخدَم 
فيها الأشــــخاص الذين يعانــــون إعاقة(…) 
لإثارة سخرية الحاضرين“. ويرمي القانون 
إلــــى جعــــل إســــبانيا تمتثــــل لتوجيهات 

الاتحاد الأوروبي في شأن التمييز الممارس 
تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

للمعوقــــين  الملكيــــة  اللجنــــة  وقالــــت 
إن مدريــــد ”عــــززت حقــــوق الإنســــان مــــن 
خــــلال حظر العــــروض العامــــة التي تهين 

الأشخاص المعوقين“.
وأشــــار مدير اللجنة خيســــوس مارتن 
إلى أن هــــذه العروض ”جعلــــت الكثيرون 
يحضــــرون هــــذه العروض المخزيــــة برفقة 
أشخاص بالغين، يعتبرون أن لا مشكلة في 

أن يسخروا من الاختلاف“.
إلا أنّ عددا كبيرا من ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة الذيــــن يمارســــون هذا النشــــاط 
أكدوا أنهم يشــــعرون من خلال عملهم هذا 
بالاحترام والتقدير من الجماهير، مشددين 
على أنّ ســــبل عيشــــهم كانت لتكون مهددة 
لولا هذه العــــروض. وتظاهــــرت مجموعة 
منهم أمام البرلمان الإســــباني قبيل جلســــة 
التصويــــت علــــى القانــــون، للتعبيــــر عن 

معارضتهم على إقراره.

 مســقط - تنظم دار الأوبرا السلطانيّة 
مســــقط في الثالث عشــــر مــــن مايو المقبل 
الحفــــل الســــنوي المخصص لملــــك الآلات 
الموسيقية ”الأرغن“، وهي آلة هوائية ذات 
لوحة مفاتيح، تشــــبه لوحة البيانو لكنها 
آلــــة قديمة، إذ كانت شــــائعة من عام 1600 
إلى 1750 ومازالت تستخدم اليوم، وتتميز 
هذه الآلة بقوة الصوت وعذوبة النغمات.

موســــم 2023  لحفــــل  الــــدار  وأعــــدّت 
برنامجا شيّقا حافلا بالفقرات الموسيقية 
الرائعــــة، بقيــــادة عــــازف ”الأرغــــن“ وين 
مارشال، وبمصاحبة جوقة صبيان ”بوني 
مــــن جمهورية التشــــيك، لتمتزج  بويري“ 
أصــــوات الشــــباب المفعمــــة بالحيوية مع 
المقطوعــــات التاريخيــــة المعزوفة على آلة 
الأرغن، فتأخذنا بعيدا في تجليات روحية، 

بالغة العذوبة.
بمشــــاركة  إلا  الحفــــل  يكتمــــل  ولا 
التي  العُمانية،  الســــيمفونية  الأوركسترا 
تأسســــت عــــام 1985، ورفعت اســــم عُمان 
في المحافل الدولية من خلال مشــــاركاتها 

المتعددة في مهرجانات دولية.

ي في المحكمة
ّ
البريطاني إد شيران يعزف ويغن

أنغام تواصل جولتها الفنية في الخليج

إسبانيا تحظر مصارعة للثيران 

يشارك في أقزام

 بيــت لحم (الأراضي الفلســطينية) - في 
منزله ببيـــت لحم، كشـــف الباحث جورج 
الأعمى بحذر شـــديد عن لوحتين قديمتين 
للفنان جبرا إبراهيم جبرا، مشـــيرا بفخر 
إلى أنهما غير معروفتـــين واقتناهما بعد 
بحـــث طويـــل، تســـاهمان فـــي المزيد من 
الإضـــاءة على شـــخصية ثقافيـــة متعددة 
المواهـــب، لم يبدأ اكتشـــافها في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة إلا قبل ثلاثة عقود.
وجبرا إبراهيم جبرا كاتب فلسطيني 
تنقّـــل بين أنواع مختلفة من فنون الكتابة، 
مـــن الروايـــة إلى الشـــعر إلـــى الترجمة، 
ويُعتبر من الروّاد في الأدب الفلســـطيني، 

لكنه كان أيضا رساما وناقدا تشكيليا.
ويروي جـــورج الأعمـــى، وهو مقتني 
لوحات وقطع فنية فلســـطينية، أنه حصل 
على اللوحتين مـــن عائلة جبرا في أميركا 

”بعد بحث طويل“.
ويضيف أنه اقتناهمـــا على مرحلتين 
خلال العـــام الفائت، و“قـــد وصلتا أخيرا 
إلى مدينـــة بيت لحم“، وسيرســـلهما إلى 

خبيرة روسية لترميمهما.
ويتابع ”ســـيتم عرضهما بعد الترميم 

للجمهور في مدينة بيت لحم“.
ويقتني الأعمى أكبر مجموعة لوحات 
لفنانين فلســـطينيين من أجيـــال مختلفة. 
ويشـــير إلى أن قيمـــة لوحتي جبرا المعروف 
ككاتب أكثر منه كرسام، تكمن في أنهما ”من 

الأعمال الأولى لجبرا وكانتا مجهولتين“.
ورُســـمت اللوحتان بالزيت على ورق 
عندمـــا كان جبـــرا شـــابا يافعـــا، وتحمل 

إحداهمـــا 

اســـم ”ســـقوط إيكاروس“، وهي مستمدة 
من أسطورة يونانية، وتحمل توقيع جبرا 
مـــع تاريـــخ 1938، بينمـــا تصـــوّر الثانية 
امـــرأة عارية، وهـــي موقّعة في ســـبتمبر 

.1941
تــــروي  التــــي  إيــــكاروس  وأجنحــــة 
الأسطورة أنه استخدمها للهرب من سجن 
ملــــك كريت، تظهر فــــي اللوحة كبيرة جدا 
بألــــوان غامقة قوية يختلــــط فيها الأحمر 
القانــــي والبنــــي، بينما وســــطها بألوان 

زاهية.
فــــي اللوحة الثانية، لُوّن جســــد المرأة 
الجالسة على سرير باللون الأحمر القاني 
المتداخل بكثافــــة مع اللون الليلكي، بينما 

تتدرّج ألوان السرير بين البني والأحمر.
وكان الأعمى اشــــترى من شقيق جبرا 
في الماضي 12 لوحة للفنان الفلســــطيني، 
توزّعــــت بــــين مــــدن بيــــت لحــــم والقدس 

وبيروت والإمارات.
وولد جبــــرا إبراهيم جبــــرا في العام 
1920 فــــي مدينــــة بيت لحــــم، وتوفي عام 

.1994
بعــــد حرب عام 1948، هاجر مع عائلته 
من القدس، واستقرّ في العراق حيث عمل 

بالتدريس في جامعة بغداد.
يقــــول الكاتــــب والناقد الفلســــطيني 
فيصل دراج إن جبرا ”كان رائدا في تعليم 
الفــــن التشــــكيلي، ولعــــب دورا كبيرا في 

تطوير الفن التشكيلي في العراق“.
وبدأ جبرا الرسم في سن مبكرة. وإذا 
كان عدد من أعماله بقي في بيت لحم، فإن 
أعماله الفنية في العراق آلت إلى الضياع 

بعدمــــا انفجــــرت ســــيارة مفخخــــة أمام 
بيته وتضرّر المنزل كثيرا.

ويعتقد جورج الأعمى أن جبرا ”توقّف 
عن الرســـم عندما تعرّف على جهابذة الفن 
العراقي أمثال جواد سليم الذي شاركه في 
تأسيس جمعية بغداد للفن الحديث“. ولم 

يعد يرسم منذ 1967، وركّز على الأدب.
”لـــم  جبـــرا  أن  دراج  فيصـــل  ويـــرى 
بالكامل. ويضيـــف، أن ما كتب  يكتشـــف“ 
عن جبرا ”قليل جدا“، لاسيما في ما يتعلّق 
بـ“جبرا المســـرحي والشاعر الروائي“. في 
بداياته، لم يكن جبرا معروفا في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. بعد تأسيس السلطة 
الفلســـطينية عام 1994، شـــجّعت السلطة 
وغيـــر  الرســـمية  الثقافيـــة  المؤسســـات 
الرســـمية على نشر كتبه وتكريمه بأشكال 

مختلفة.
ويقول دراج ”نظرة فلسطينية خاطئة 
إلـــى جبـــرا علـــى أنـــه برجـــوازي“ كانت 
ســـائدة، مضيفا أنه ”ليس روائيا فقط بل 
هـــو ناقد ومترجم عظيـــم“. ويتابع ”بدأت 
قراءته كارها، ثم أصبحت شـــغوفا بأدبه“، 
يقترن  متحدثا عن ”منظور ثقافي جمالي“ 

بالأخلاق، في كتاباته.

ويشـــير إلـــى أن جبـــرا كان يعتبر أن 
”الصـــراع مـــع الصهاينـــة صـــراع طويل 
الأمـــد، وهو صـــراع ثقافي قبـــل أن يكون 
عســـكريا“، ملفتـــا إلى أن جبـــرا ”أدرك أن 
على الفلســـطيني الارتقـــاء ثقافيا، وليس 

بالبندقية".
بالنسبة للشـــاعر إياس ناصر، ”صوّر 
جبـــرا التجربـــة الفردية، أي الفلســـطيني 
الفرد، ليكـــون صورة للجماعة، لا أن تكون 
الجماعـــة صورة للفـــرد“، معتبرا ”أن هذا 
أصدق في تصوير شـــقاء الفلسطيني في 

شتاته ونكبته“.

نعرف الأديب الفلســــــطيني جبرا إبراهيم جبرا كاتبا ومترجما، لكنه يؤمن 
بأن التعبير عن النفس منشــــــأ كل الفنون، لذلك مسك الريشة وخلط الألوان 
ليرسم ما يخالجه من أفكار وأحاسيس في لوحات كُشف مؤخرا عن اثنتين 

منها، لتزيد من الإضاءة على شخصية ثقافية متعددة المواهب.

جبرا إبراهيم جبرا {يكتب} بريشة الرسم أيضا

السبت 2023/04/29 
السنة 45 العدد 12756

فاروق يوسف

التعبير عن النفس منشأ كل الفنون

 القاهــرة -
المصرية أنغام
فـــي منطقـــة
والتي بدأت الش
”ليلة صـــوت مص
”موسم الرياض“،
في مدينة بريدة؛ إذ أ
ري م و

مع الفنان الســـعودي
ضمـــن فعاليـــات ”ح
القصيم“، كما ســـتح
المقبـــل حفلاً فـــي دو

يم

 نيويــورك (الولايات ال
نجم البـــوب البريطاني
يعزف علـــى الغيتار الخ
محكمـــة في نيويـــورك،
قضيـــة تتعلق بســـرقة أ
للأميركـــي مارفن غـــاي،
وسائل إعلام أميركية
وهذه المرة الثان
يواجـــه فيهـــا شـــ
قضيـــة مرتبطة بس
أغنياته الشـــهير
حكمـــت المحكم

تين مجهو نت وك لجبرا ى الأو ل م الأ
ورُســـمت اللوحتان بالزيت على ورق 
عندمـــا كان جبـــرا شـــاببا يافعـــا، وتحمل 

إحداهمـــا

في ي تشكي ا فن ا تطوير
وبدأ جبرا الرسم في
كان عدد من أعماله بقي ف
أعماله الفنية في العراق
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